
فــي الوقــت الــذي يشــتعل فيــه الســودان بالحــرب والانهيــار، تبــدو معركــة الإســاميين الحقيقيــة وكأنهــا 
التقليــدي  الخطــاب  فخلــف  الســرية.  التفــاوض  دهاليــز  إلــى  والشــعارات  التعبئــة  مــن ســاحات  انتقلــت 
المعــادي للغــرب، تتكشــف معلومــات عــن اتصــالات وتحــركات يقودهــا علــي أحمــد كرتــي لفتــح قنــوات مــع 
واشــنطن وتــل أبيــب، فــي محاولــة لإعــادة تســويق الحركــة الإســامية بوصفهــا لاعبًــا لا يمكــن تجــاوزه فــي 

مســتقبل الســودان.
إنهــا لحظــة تكشــف حجــم التحــولات داخــل معســكر الإســاميين، حيــث يصبــح البقــاء السياســي كافيًــا 
م همسًــا داخــل الغــرف المغلقــة. لإعــادة تعريــف التحالفــات والمواقــف؛ فتختلــف الشــعارات المعلنــة عمّــا يُقــدَّ
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افتتاحيةافتتاحية

ليســت المشــكلة فــي أن تتفــاوض القــوى السياســية  وحتــى 
عــن  تبحــث  أن  أو  المتحــدة،  الولايــات  مــع  الإســامية  الحركــة 
بتســليم  تقبــل  أن  حتــى  أو  الدولــي،  المجتمــع  عبــر  مخــارج 
ــدار بالمصالــح، 

ُ
مطلوبــن للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. فالــدول ت

أن  كمــا  الأخلاقيــة.  الطهرانيــة  فــي  كتابًــا  ليســت  والسياســة 
العدالــة ليســت جريمــة، ولا يصبــح التفــاوض خيانــة لمجــرد أنــه 

غيرهــم. أو  الأمريكيــن  مــع  يجــري 
ــا: 

ً
المشــكلة الحقيقيــة تكمــن فــي شــيء آخــر أكثــر خطــورة وعمق

فــي هــذا التناقــض الفــادح بــن مــا يُقــال للنــاس فــي العلــن، ومــا 
يُــدار فــي الغــرف المغلقــة.

فعلــى مــدى عقــود، رفعــت الحركــة الإســامية فــي الســودان 
شــعارات المواجهــة مــع الغــرب، وقدّمــت نفســها بوصفهــا حائــط 
الصهيونــي”،  الأمريكــي  “المشــروع  وجــه  فــي  الأخيــر  الصــد 
أقلهــا  ليــس  طويلــة،  معــارك  الشــعارات  تلــك  باســم  وخاضــت 
الحــرب فــي جنــوب الســودان التــي دُفــع إليهــا آلاف الشــباب تحــت 
لافتــات الجهــاد والدفــاع عــن العقيــدة والهويــة. يومهــا، امتــأت 
والشــوارع  التعبئــة،  بحمــات  والجامعــات  بالخطــب،  المنابــر 
ســاق 

ُ
ت الفــداء”، بينمــا كانــت أجيــال كاملــة  بمواكــب “ســاحات 

إلــى الحــرب وهــي تعتقــد أنهــا تخــوض معركــة مقدســة، ودفــع 
. الســودانيين والســودان ثمنــا باهظــا لتلــك المواقــف 

مــات آلاف الشــباب قتلــوا وهــم يظنــون أنهــم يدافعــون عــن 
قضيــة كبــرى، بينمــا كانــت السياســة — فــي كثيــر مــن الأحيــان 

— تتحــرك فــي اتجــاه آخــر تمامًــا.
واليــوم، وبعــد كل هــذا الخــراب، تنكشــف المفارقــة القاســية مــن 
جرّم أي حديث عن التطبيع أو 

ُ
ت ت

ّ
جديد. فالقوى ذاتها التي ظل

التفــاوض أو التفاهــم مــع الغــرب، أصبحــت — بحســب مــا تكشــفه 
الوقائــع والتســريبات — أكثــر الأطــراف اســتعدادًا لطــرق أبــواب 
والسياســية  الأمنيــة  خدماتهــا  وعــرض  أبيــب،  وتــل  واشــنطن 
مقابــل العــودة إلــى المشــهد وإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن نفوذهــا.

هنا تحديدًا تكمن “الصفقة الخاسرة”.
الذيــن  أن  فــي  بــل  نفســه،  التفــاوض  فــي  الخســارة  ليســت 
ــا سياســيًا، وعاقبــوا النــاس بهــا، 

ً
جعلــوا مــن هــذه الشــعارات دين

وقتلــوا بهــا خصومهــم معنويًــا وماديًــا، هــم أنفســهم أول مــن 
يتخلــون عنهــا حــن تصبــح الســلطة فــي خطــر.

عــدو،  أمريــكا  إن  الســنين  لعشــرات  للســودانيين  قيــل  لقــد 
مؤامــرة  الجنائيــة  المحكمــة  وإن  وجــودي،  خطــر  إســرائيل  وإن 
الواقعيــة  أو  للتســوية  يدعــو  صــوت  أي  وإن  اســتعمارية، 
السياســية هــو صــوت عميــل أو مهــزوم أو متآمــر. وباســم هــذه 
غلقت مساحات السياسة، وتم تخوين المخالفين، 

ُ
اللغة الحادة، أ

للوطــن. لا  للتنظيــم  ولاء  اختبــار  إلــى  الوطنيــة  وتحولــت 
لكن ما الذي حدث حين اهتزت السلطة؟

فجأة، أصبح التفاوض مع الأمريكيين ضرورة.
ا.

ً
وأصبح البحث عن وسطاء إسرائيليين أمرًا ممكن

وأصبــح الحديــث عــن تســليم مطلوبــن للمحكمــة الجنائيــة 
ا مــن أوراق التفاهــم المطروحــة فــي الغــرف المغلقــة. جــزءً

كل ذلــك بينمــا يســتمر الخطــاب العلنــي القديــم ذاتــه، وكأن 

ا لــم يتغيــر.
ً
شــيئ

وهــذا بالضبــط مــا يجعــل الأزمــة أخلاقيــة وسياســية فــي آن 
واحــد. فالقضيــة ليســت فــي مراجعــة المواقــف؛ مراجعــة المواقــف 
ــا. لكــن الكارثــة هــي أن تتــم هــذه 

ً
أمــر طبيعــي بــل ومطلــوب أحيان

القديــم  الخطــاب  أســرى  النــاس  يُتــرك  بينمــا  ســرًا،  المراجعــات 
نفســه، ويُدفع الشــباب مرة أخرى إلى معارك جديدة بالشــعارات 

ذاتهــا التــي يجــري التفــاوض عليهــا خلــف الأبــواب المغلقــة.
بصــورة  التناقــض  هــذا  تكشــف  نفســها  الحاليــة  فالحــرب 
واضحًــا  وطنيًــا  مشــروعًا  لهــا  أن  يبــدو  لا  إذ  فجاجــة.  أكثــر 
بقــدر مــا تبــدو صراعًــا مفتوحًــا علــى الســلطة والنفــوذ وإعــادة 
بــذات  تعمــل  التعبئــة  ماكينــة  تــزال  مــا  ذلــك،  ومــع  التموضــع. 
الكرامــة،  عــن  والدفــاع  المصيريــة،  المعركــة  لغــة  القديمــة:  اللغــة 

الوجوديــة. والحــرب 
لكن، في المقابل، ماذا يجري في الكواليس؟

اتصالات.
وساطات.

رسائل إلى واشنطن.
وأوراق تعرض التعاون الأمني والسياسي.

أي أن مــا يُطــرح للنــاس شــيء، ومــا يُــدار فعليًــا شــيء آخــر 
تمامًــا.

لقــد دفعــت أجيــال ســودانية كاملــة ثمــن هــذا الانفصــال المزمــن 
بــن الخطــاب والحقيقــة. مــن حــرب الجنــوب إلــى حــرب دارفــور، 
إلــى الحــرب الحاليــة، ظــل الشــباب هــم الوقــود الدائــم   

ً
وصــول

ــدار بمنطــق 
ُ
لشــعارات كبــرى، بينمــا كانــت السياســة الحقيقيــة ت

مختلــف تمامًــا، تحكمــه الحســابات البــاردة للســلطة والبقــاء.
إلــى  فقــط  تــؤدي  لا  التناقضــات  هــذه  أن  ذلــك  مــن  والأســوأ 
فحــن  نفســه.  المعنــى  تــآكل  إلــى  بــل  السياســية،  الثقــة  انهيــار 
باعتبارهــا  دمــت 

ُ
ق التــي  الشــعارات  أن  المجتمعــات  تكتشــف 

ثوابــت مقدســة يمكــن التفــاوض حولهــا بســهولة فــي اللحظــة 
المناســبة، فــإن النتيجــة لا تكــون فقــط ســقوط خطــاب سياســي، 

المصداقيــة. مــن  كاملــة  ســقوط منظومــة  بــل 
الخطابــات  مــن  مزيــد  إلــى  يحتــاج  لا  اليــوم  الســودان  إن 
العاليــة، ولا إلــى شــعارات الحــرب والمواجهــة، بــل إلــى قــدر مــن 
الصــدق السياســي. يحتــاج إلــى قــوى تقــول للنــاس الحقيقــة كمــا 
هــي، لا كمــا تريــد تعبئتهــم بهــا. يحتــاج إلــى مشــروع يعتــرف 
للهتــاف  السياســة مصالــح وتوازنــات، لا ســاحات دائمــة  بــأن 
والمزايدة، وأن الوطن لا يمكن أن يُدار بعقلية التعبئة المستمرة.

أمــا أخطــر مــا فــي “الصفقــة الخاســرة”، فهــو أن الذيــن ظلــوا 
وطنيــة  لتســوية  بابًــا  يفتــح  أن  يمكــن  تنــازل  أي  يرفضــون 
لدولــة تتســع  أو يؤســس  الحــرب،  أو يوقــف  الســودانيين،  بــن 
للجميــع، هــم أنفســهم الأكثــر اســتعدادًا لتقديــم التنــازلات حــن 

مهــددًا. التنظيمــي  أو  الشــخصي  بقاؤهــم  يصبــح 
وهنا تحديدًا تتجلى المأساة السودانية بأوضح صورها:

بلــد يُطلــب مــن أبنائــه أن يموتــوا دفاعًــا عــن شــعارات، بينمــا 
يجلــس صانعــو تلــك الشــعارات أنفســهم خلــف الأبــواب المغلقــة 

للتفــاوض علــى كل شــيء.

 الصفقــــة الخــــاســرة
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فــي الوقــت الــذي يشــتعل فيــه الســودان بالحــرب والانهيــار، تبــدو معركــة الإســاميين الحقيقيــة وكأنهــا 
التقليــدي  الخطــاب  فخلــف  الســرية.  التفــاوض  دهاليــز  إلــى  والشــعارات  التعبئــة  مــن ســاحات  انتقلــت 
المعــادي للغــرب، تتكشــف معلومــات عــن اتصــالات وتحــركات يقودهــا علــي أحمــد كرتــي لفتــح قنــوات مــع 
واشــنطن وتــل أبيــب، فــي محاولــة لإعــادة تســويق الحركــة الإســامية بوصفهــا لاعبًــا لا يمكــن تجــاوزه فــي 

مســتقبل الســودان.
إنهــا لحظــة تكشــف حجــم التحــولات داخــل معســكر الإســاميين، حيــث يصبــح البقــاء السياســي كافيًــا 
م همسًــا داخــل الغــرف المغلقــة. لإعــادة تعريــف التحالفــات والمواقــف؛ فتختلــف الشــعارات المعلنــة عمّــا يُقــدَّ
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تقرير

أكبــر  فــي  مصــر  مــن  ســوداني  ألفــي  مــن  أكثــر  عــودة  درمــان  أم  أكبــر شــهدت  فــي  مصــر  مــن  ســوداني  ألفــي  مــن  أكثــر  عــودة  درمــان  أم  شــهدت 
مؤثــر  شــعبي  اســتقبال  وســط  الحــرب،  بدايــة  منــذ  طوعيــة  عــودة  مؤثــر رحلــة  شــعبي  اســتقبال  وســط  الحــرب،  بدايــة  منــذ  طوعيــة  عــودة  رحلــة 
إلــى  الحافــات  وتحــول وصــول  والاحتضــان.  والدمــوع  بالزغاريــد  إلــى ملــيء  الحافــات  وتحــول وصــول  والاحتضــان.  والدمــوع  بالزغاريــد  ملــيء 
ا مــن روحهــا بعــد ســنوات مــن الحــرب 

ً
ا مــن روحهــا بعــد ســنوات مــن الحــرب لحظــة إنســانية أعــادت للمدينــة شــيئ
ً
لحظــة إنســانية أعــادت للمدينــة شــيئ

والغيــاب. والغيــاب.والنــزوح  والنــزوح 

الخــراب  فرغــم  الســام.  إلــى  والتطلــع  الحــرب  برفــض  واضحــة  رســالة  حملــت  العــودة  مشــاهد 
والأزمــات، مــا زال الســودانيون متمســكين بالأمــل وبإمكانيــة اســتعادة بلدهــم، وكأن دمــوع العائديــن 

فــي أم درمــان كانــت تقــول: كفــى حربًــا.

فرحــة  بــن  التناقــض  يبــرز 
الــذي  الدمــار  وواقــع  العــودة 
مــن  فالكثيــر  الحــرب،  خلفتــه 
كانــت  إن  يعلمــون  لا  العائديــن 
كيــف  أو  قائمــة  تــزال  مــا  بيوتهــم 
ذلــك،  ومــع  أحياؤهــم.  أصبحــت 
شــعر كثيــرون أن العــودة نفســها 
الغربــة  علــى  انتصــارًا  تمثــل 
رغــم  بالوطــن  وتمســكًا  والخــوف 

الجــراح.

خــال  الســودانيين  معانــاة 
ســنوات الحــرب واضحــة، حيــث 
مغــادرة  إلــى  الملايــن  اضطــر 
المنافــي  فــي  والعيــش  بيوتهــم 
ومعســكرات النــزوح. كمــا يشــير إلــى 
كبيــرة  أعــدادًا  اســتقبلت  مصــر  أن 
بينمــا  الســودانيين،  اللاجئــن  مــن 
ذكريــات  معهــم  العائــدون  حمــل 
الخــوف والتعــب وفقــدان الاســتقرار 

والأحــام.

مشاهد تهزّ أم درمان…
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لم يكن عصر أم درمان يوم السبت الماضي عاديًا.
الحــرب  أرهقتهــا  التــي  العتيقــة،  المدينــة  كانــت 
وأثقلتهــا أخبــار المــوت والنــزوح والغيــاب، تســتعيد 
ذراعيهــا  تفتــح  وهــي  المفقــودة  روحهــا  مــن  ا 

ً
شــيئ

لأكثــر مــن ألفــي ســوداني عــادوا مــن مصــر فــي أكبــر 
الحــرب. انــدلاع  منــذ  الطوعيــة  للعــودة  فــوج 

منــذ ســاعات الظهيــرة الأولــى، بــدأت الحركــة غيــر 
رجــال  الشــعبي.  الســوق  محيــط  فــي  تــدبّ  المعتــادة 
تركوا متاجرهم نصف مفتوحة، نســاء جئن يحملن 
المــاء والتمــر، أطفــال تســلقوا الأرصفــة والحواجــز فــي 
انتظــار لحظــة الوصــول، وعجائــز جلســوا فــي الظــل 
بالتعــب  امتــأت  بعيــون  الطويــل  الطريــق  يرمقــون 
ا أكبــر مــن مجــرد 

ً
والترقــب. كان الجميــع ينتظــر شــيئ

بصــات قادمــة مــن الحــدود.
كانوا ينتظرون عودة جزءٍ من البلاد.

بــدا  الأفــق،  فــي  الحافــات  أولــى  ظهــرت  وعندمــا 
واحــدة.  دفعــة  تنتفــض  كلهــا  المدينــة  وكأن  المشــهد 
ارتفعــت الزغاريــد مــن كل اتجــاه، وتعالــت الهتافــات 
والدعــوات، بينمــا اندفــع النــاس نحــو البصــات بلهفــة 
، عــن 

ً
 منهــم عــن وجــه غــاب طويــا

ٌّ
موجعــة، يبحــث كل

ابــن أو أم أو أخ أو صديــق ابتلعتــه ســنوات الحــرب 
القاســية. والمنافــي 

خمســون بصًــا اصطفــت تباعًــا وهــي تحمــل علــى 
والتعــب،  والغبــار،  الطويــل،  الطريــق  آثــار  نوافذهــا 

وأحلامًــا مؤجلــة منــذ ســنوات.
لكن ما إن توقفت حتى انفجرت الدموع.

ونســاء  وفشــلوا،  التماســك  رجــال حاولــوا  دمــوع 
الغــرق،  مــن  ينتشــلنهم  كأنهــن  أبناءهــن   

ّ
احتضــن

فرحتهــم  عــن  يعبّــرون  كيــف  يعرفــوا  لــم  وأطفــال 
بالبــكاء. فاكتفــوا 

مدينــة  درمــان  أم  تعــد  لــم  اللحظــات،  تلــك  فــي 
أمًــا تســتقبل أبناءهــا  بــل صــارت  أنهكتهــا الحــرب، 

المنافــي. مــن  العائديــن 
مشاهد الاستقبال بدت أكبر من حدث عابر.

ــا ضــد 
ً
كان المشــهد كلــه احتجاجًــا إنســانيًا صامت

الحــرب نفســها.
الحــرب التــي مزقــت البيــوت، ودفعــت الملايــن إلــى 
الــركام  الرحيــل، ودفنــت أحــام أجيــال كاملــة تحــت 

والشــتات. والمجاعــة  والخــوف 
أحــد العائديــن، وهــو رجــل خمســيني كان يحمــل 
حقيبــة صغيــرة ويمســك بيــد حفيــده، قــال بصــوت 

متقطــع لموفــد أفــق جديــد:
“واللــه تعبنــا مــن الغربــة والخــوف… تعبنــا مــن 
حيــاة الانتظــار. كنــا نريــد فقــط أن نرجــع ونشــوف 

بلدنــا حتــى لــو كانــت متعبــة.”
لم يكن الرجل يتحدث وحده.

كانــت كلماتــه تختصــر حكايــة ملايــن الســودانيين 
الذين وجدوا أنفسهم فجأة خارج بيوتهم، يحملون 
 مــن أمتعتهــم ويمضــون نحــو المجهــول تحــت 

ّ
مــا خــف

هديــر الرصاص.
قبــل ثــاث ســنوات، عندمــا اندلعــت الحــرب، لــم يكــن 
أحــد يتوقــع أن تتحــول المــدن الســودانية إلــى خرائــط 

للنــزوح والمــوت والخــراب.
صــارت  بالحيــاة  تضــج  كانــت  التــي  البيــوت 
المستشــفيات  أبوابهــا،  أغلقــت  المــدارس  مهجــورة، 
انهارت، والأسر تفرقت بين حدود الدول ومعسكرات 

الانتظــار. وأرصفــة  النــزوح 

أم درمان – فريق أفق جديدأم درمان – فريق أفق جديد
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وحدهــا  مصــر  دفعــت  كلــه،  ذلــك  خضــم  وفــي 
مــن  الآلاف  مئــات  باســتقبال   

ً
هائــا إنســانيًا  ــا 

ً
ثمن

الحــرب. أتــون  مــن  الهاربــن  الســودانيين 
مليــون ونصــف  أن نحــو  إلــى  التقديــرات  وتشــير 
ســنوات  خــال  مصــر  إلــى  لجــأوا  ســوداني  المليــون 
الحرب، بينما عاد حتى الآن قرابة 426 ألف شــخص 

عبــر برامــج العــودة الطوعيــة.
البــاردة تختبــئ قصــص  لكــن خلــف هــذه الأرقــام 

حصــى.
ُ
ت لا  موجعــة 

أمهات أنجبن أطفالهن في المنافي.
طلاب توقفت أحلامهم الدراسية.

رجال فقدوا أعمالهم ومدخراتهم.
ضيقــة  غــرف  داخــل  ســنوات  عاشــت  كاملــة  أســر 
وهــي تراقــب أخبــار وطنهــا عبــر الشاشــات والهواتــف 

بقلــوب مرتجفــة.
كانت الحرب أكبر من مجرد معركة عسكرية.

مــن  البشــر  لتحطيــم  هائلــة  ماكينــة  كانــت  لقــد 
الداخــل.

ولهــذا بــدا مشــهد العــودة فــي أم درمــان اســتثنائيًا 
إلــى هــذا الحــد.

لأن العائديــن لــم يكونــوا يحملــون حقائــب فقــط، 
بــل كانــوا يحملــون ذاكــرة كاملــة مــن التعــب والخــوف 

والحنــن.
شــقيقتها  احتضنــت  العائــدات  الســيدات  إحــدى 

بكلمــة. تنطــق  أن  دون  لفتــرة طويلــة 
كانت تبكي فقط.

وحين استطاعت الكلام قالت:
الحقيقــي…  الوطــن  معنــى  تعــرف  الغربــة  “فــي 

لــه.” تشــتاق  التــراب  حتــى 
حولهــا، كانــت أصــوات التكبيــر والزغاريــد تمتــزج 

بأصــوات محــركات البصــات وبــكاء الأطفــال.
أمــا التجــار وأصحــاب المحــال فــي الســوق الشــعبي 
ــا 

ً
فقــد خــرج كثيــر منهــم لتقديــم المــاء والطعــام مجان

للعائديــن، فــي صــورة عفويــة أعــادت التذكيــر بذلــك 
المعــدن الإنســاني الــذي ظــل يميــز الســودانيين حتــى 

فــي أحلــك الظــروف.
شــاب عشــريني كان يقــف قــرب الحافــات قــال إن 
المشــهد أعــاده إلــى الأيــام القديمــة قبــل الحــرب، عندمــا 

كانــت أم درمــان “تعــرف الفــرح”.
وأضاف بحزن:

حتــى  شــيء…  كل  النــاس  مــن  ســرقت  “الحــرب 
الضحــك.” علــى  قدرتهــم 

الحرب لا تقتل الناس فقط بالرصاص.
إنها تقتل المدن ببطء.

تطفئ المقاهي والأسواق والأغنيات.

تسرق الطمأنينة من وجوه الأطفال.
وتحوّل الحياة اليومية إلى معركة للبقاء.

ولعــل أكثــر مــا كان موجعًــا فــي مشــهد العــودة هــو 
ذلــك التناقــض الحــاد بــن الفــرح والخــراب.

الناس يضحكون ويبكون في الوقت نفسه.
يفرحــون بالعــودة لكنهــم يعرفــون أن الوطــن الــذي 

عــادوا إليــه ليــس هــو الوطــن الــذي غــادروه.
كثيــر مــن العائديــن لا يعرفــون إن كانــت بيوتهــم 
لا تــزال قائمــة. بعضهــم عــاد ليجــد أحيــاء كاملــة قــد 

تغيــرت، أو اختفــت معالمهــا تحــت آثــار الحــرب.
ومــع ذلــك، فــإن مجــرد العــودة بــدا بالنســبة إليهــم 

انتصــارًا صغيــرًا علــى المنفــى والخــوف.
بعلــم  يلــوّح  كان  عمــره  مــن  العاشــرة  فــي  طفــل 
كان  بينمــا  الحافــات،  إحــدى  نافــذة  مــن  الســودان 

مرتفــع: بصــوت  يــردد  والــده 
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“الحمد لله… الحمد لله رجعنا.”
التــي  الحقيقــة  ليكشــف  كافيًــا  المشــهد  كان 

دائمًــا: الحــروب  تتجاهلهــا 
الناس لا يريدون القتال.

الناس يريدون فقط أن يعيشوا.
لكــن الحــروب يصنعهــا أولئــك الذيــن لا يدفعــون 

الحقيقــي. ثمنهــا 
أما الثمن فيدفعه المدنيون وحدهم:
الأطفال الذين يكبرون وسط الرعب،
الأمهات اللواتي ينتظرن أبناءهن،

العائلات التي تنام على الحدود،
والمدن التي تفقد ملامحها يومًا بعد يوم.

ســئموا  النــاس  أن  واضحًــا  بــدا  درمــان،  أم  وفــي 
بعيــد. حــد  إلــى  الحــرب 

ا للسلام.
ً
كل هتاف في الاستقبال كان يحمل شوق

يريــدون  الســودانيين  إن  تقــول  كانــت  دمعــة  كل 
الطويــل. الكابــوس  لهــذا  نهايــة 

رحلــة  تنظيــم  علــى  أشــرفت  التــي  الأمــل،  لجنــة 
العــودة، قالــت إن برامــج العــودة الطوعيــة ســتتواصل 
الراغبــن  أعــداد  تزايــد  وســط  المقبلــة  الفتــرة  خــال 
فــي العــودة مــن مصــر ودول الجــوار، رغــم الظــروف 

الصعبــة. والأمنيــة  الاقتصاديــة 
ــا فــي وجــوه العائديــن 

ً
لكــن الســؤال الــذي ظــل معلق

جميعًــا كان:
ا؟

ً
هل يعود السلام أيض

يــزال  لا  اليــوم  أبنــاءه  يســتقبل  الــذي  فالســودان 
وملايــن  دُمــرت،  القــرى  آلاف  بالجــراح.  ــا 

ً
مثخن

والمــأوى،  والــدواء  الغــذاء  إلــى  المواطنــن يحتاجــون 
فــي  الأزمــات  أســوأ  مــن  واحــدة  يواجــه  والاقتصــاد 

مــن  أعلــى  الســاح  أصــوات  تــزال  بينمــا لا  تاريخــه، 
المناطــق. مــن  كثيــر  فــي  العقــل  أصــوات 

ومــع ذلــك، فــإن مشــهد العــودة نفســه يحمــل رســالة 
عميقــة.

رســالة تقول إن هذا الشــعب، رغم كل شــيء، لا يزال 
متمسكًا بالحياة.

مــن  تنهــض  أن  يمكــن  البــاد  بــأن  يؤمــن  يــزال  لا 
جديــد.

بــدأت  المســاء،  اقتــراب  الشــعبي، ومــع  الســوق  فــي 
ركابهــا. آخــر  تفــرغ  الحافــات  بعــض 

بقيــت  المشــاعر  لكــن  ببــطء،  النــاس يتفرقــون  كان 
المــكان. فــي  معلقــة 

عجــوز كان يراقــب المشــهد مــن بعيــد تمتــم بصــوت 
خافــت: “يــا رب دي تكــون بدايــة النهايــة للحــرب.”

ــا 
ً
ربمــا كانــت تلــك الجملــة هــي التعبيــر الأكثــر صدق

عــن ذلــك اليــوم كلــه.
فمــا حــدث فــي أم درمــان لــم يكــن مجــرد اســتقبال 

قافلــة عائديــن.
التــي  المأســاة  بحجــم  قاســيًا  تذكيــرًا  كان  لقــد 
صنعتهــا الحــرب، وفــي الوقــت نفســه تذكيــرًا أعظــم 
التشــبث  علــى  وقدرتــه  الســوداني  الإنســان  بقــوة 

الخــراب. رغــم  بالأمــل 
لقــد أثبتــت تلــك الوجــوه المتعبــة القادمــة مــن المنفــى 
أن الوطن ليس مجرد مكان، بل ذاكرة وروح وانتماء 

لا تســتطيع الحرب اقتلاعها مهما طال الزمن.
بــدت  والانقســامات،  البنــادق  أنهكتــه  بلــد  وفــي 
درمــان  أم  بتــراب  تختلــط  وهــي  العائديــن  دمــوع 

فقــط: واحــدًا  ا 
ً
شــيئ تقــول  وكأنهــا 

كفى حربًا.
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حوار

 علي كرتي تفاوض مع الأمريكان 
على اسقاط البشير 

بـــــن منياشــي لـ»أفـــق جــــديد«:

ملخص

تكشــف المعلومــات التــي حصلــت عليهــا “أفــق جديــد” عــن تحــركات ســرية تكشــف المعلومــات التــي حصلــت عليهــا “أفــق جديــد” عــن تحــركات ســرية 
المتحــدة  الولايــات  مــع  تواصــل  قنــوات  لفتــح  كرتــي  أحمــد  علــي  المتحــدة يقودهــا  الولايــات  مــع  تواصــل  قنــوات  لفتــح  كرتــي  أحمــد  علــي  يقودهــا 
النفــوذ  بدوائــر  مرتبطــة  وشــخصيات  ضغــط  شــركات  عبــر  النفــوذ وإســرائيل،  بدوائــر  مرتبطــة  وشــخصيات  ضغــط  شــركات  عبــر  وإســرائيل، 
الإســامية  الحركــة  تقديــم  إعــادة  إلــى  التحــركات  هــذه  وتهــدف  الإســامية الغربيــة.  الحركــة  تقديــم  إعــادة  إلــى  التحــركات  هــذه  وتهــدف  الغربيــة. 
كشــريك قــادر علــى حفــظ الاســتقرار فــي الســودان وحمايــة المصالــح الغربيــة، كشــريك قــادر علــى حفــظ الاســتقرار فــي الســودان وحمايــة المصالــح الغربيــة، 

رغــم تاريخهــا الطويــل فــي معــاداة واشــنطن وتــل أبيــب.رغــم تاريخهــا الطويــل فــي معــاداة واشــنطن وتــل أبيــب.

وتعكس هذه الاتصالات، وفق التقرير، حالة القلق داخل الحركة الإســامية من فقدان نفوذها بعد 
الحــرب، ومحاولتهــا إعــادة التموضــع سياســيًا عبــر تقديــم نفســها كقــوة منظمــة لا يمكــن تجاوزهــا. 
بــدِ اهتمامًــا كبيــرًا بهــذه العــروض، وســط قناعــة متزايــدة بــأن 

ُ
إلا أن المعطيــات تشــير إلــى أن واشــنطن لــم ت

الأزمــة الســودانية تتطلــب تجــاوز الوجــوه القديمــة التــي ارتبطــت بعقــود مــن الصــراع والانهيــار.

وضابــط  الأعمــال  رجــل  وأشــار 
الاســتخبارات الإســرائيلي الســابق 
آري بــن ميناشــي إلــى أنــه ســبق أن 
رتــب لقــاءات جمعــت كرتــي بمســؤولين 
وزيــر  مــع  لقــاء  منهــا  أمريكيــن، 
جــون  الأســبق  الأمريكــي  الخارجيــة 
كيــري فــي أديــس أبابــا، ناقــش مســتقبل 
الســلطة فــي الســودان وإمكانيــة إزاحــة 
عمــر البشــير. كمــا كشــف عــن اتصــالات 
فــي  دقلــو  حمــدان  محمــد  مــع  ســابقة 
إطــار محــاولات أمريكيــة لفهــم توازنــات 

الســودانية. الســلطة 

كرتــي  فــإن  الروايــة،  وبحســب 
الأمريكيــة  الإدارة  علــى  عــرض 
أي  لدعــم  الإســاميين  اســتعداد 
تســوية سياســية تنهــي الحــرب، بمــا 
تتعلــق  بترتيبــات  القبــول  ذلــك  فــي 
بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وتســليم 
العزلــة  إنهــاء  مقابــل  مطلوبــن، 
كمــا  عليهــم.  المفروضــة  السياســية 
لقــاءات  ترتيــب  وســطاء  عبــر  حــاول 
نافــذة  إســرائيلية  شــخصيات  مــع 
دوائــر  داخــل  المبــادرة  هــذه  لتســويق 

الأمريكيــة. القــرار 
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والدمــار  بالحــرب  الســودان  يشــتعل  بينمــا 
والانهيــار غيــر المســبوق، تــدور فــي الظــل معــارك 
والبقــاء  النفــوذ  معــارك  خطــورة؛  أكثــر  أخــرى 
وإعــادة التموضــع. فبعيــدًا عــن خطابــات التعبئــة 
الإســامية  الحركــة  ظلــت  التــي  والشــعارات 
الســودانية المصنفــة إرهابيــة  ترفعهــا لعقــود ضــد 
معلومــات  تكشــف  وإســرائيل،  المتحــدة  الولايــات 
عــن  جديــد”  “أفــق  عليهــا  حصلــت  وتحــركات 
محــاولات محمومــة يقودهــا الأمــن العــام للحركــة 
علــي أحمــد كرتــي لفتــح قنــوات اتصــال مباشــرة 
ضغــط  شــركات  عبــر  أبيــب،  وتــل  واشــنطن  مــع 
دوائــر  فــي  نافــذة  وشــخصيات  عامــة  وعلاقــات 

الغربــي. القــرار 
التحــركات، التــي تأتــي فــي لحظــة يتــآكل فيهــا 
والعزلــة  الحــرب  وطــأة  تحــت  الإســاميين  نفــوذ 
بــل  عابــرة،  اتصــالات  مجــرد  تبــدو  لا  الدوليــة، 
الحركــة  تســويق  لإعــادة  متكاملــة  محاولــة 

الوحيــد”  “الضامــن  باعتبارهــا  الإســامية 
لاســتقرار الســودان، والقــوة القــادرة علــى حمايــة 
والإقليــم،  الأحمــر  البحــر  فــي  الغربيــة  المصالــح 
غيــر  تنــازلات  تقديــم  الأمــر  اقتضــى  ولــو  حتــى 
مســبوقة تتعلــق بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو 

أنفســهم. الســابق  النظــام  رمــوز 
الإتصــالات  تفاصيــل  جديــد”  “أفــق  وتكشــف 
مرتبطــة  شــخصيات  لعبتهــا  وأدوار  الســرية، 
جــرت  ومســاعي  الإســرائيلية،  بالاســتخبارات 
بــأن  الأمريكيــن  لإقنــاع  المغلقــة  الأبــواب  خلــف 
الإســاميين مــا يزالــون الرقــم الأصعــب فــي المعادلــة 
الســودانية، فــي وقــت تتصاعــد فيــه داخــل الحركــة 
نفســها مخــاوف الانقســام والتفــكك، وتعلــو أســئلة 
صعبــة حــول الثمــن الــذي يمكــن أن يدفعــه قادتهــا 

البقــاء. مقابــل 
المؤسســات  عــن  بعيــدًا  التحــركات  وتجــري 
التــي  الحكومــة  عــن  وبمعــزل  للدولــة،  الرســمية 

صفقة  الإسلاميين للبقاء.. تحركات سرية لفتح قنوات مع الإدارة 
الامريكية عبر البوابة الاسرائيلية

واشنطن ، الخرطوم -  فريق أفق جديدواشنطن ، الخرطوم -  فريق أفق جديد
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مصــادر  فبحســب  ــا. 
ً
علن الإســاميون  يســاندها 

متطابقــة تحدثــت لـ“أفــق جديــد”، فــإن علــي أحمــد 
نســج  فــي  الماضيــة  الأشــهر  خــال  شــرع  كرتــي 

خــاص،  سياســي  مســار  خيــوط 
الــذي ظــل لســنوات  الرجــل  إن  وتقــول المصــادر 
ا داخــل الحركة الإســامية، 

ً
أحــد أكثــر الوجــوه نفــوذ

لــإدارة   
ً

قــدّم عبــر تلــك القنــوات تصــورًا متكامــا
الأمريكيــة، يقــوم علــى اســتعداد التيــار الإســامي 
لعــدم عرقلــة أي تســوية سياســية تنهــي الحــرب، 
بمــا فــي ذلــك القبــول بترتيبــات مرتبطــة بالمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة وتســليم المطلوبــن، مقابــل فتــح 
نافذة تواصل جديدة مع المجتمع الدولي، وإعادة 
الإســاميين  علــى  المفروضــة  العزلــة  فــي  النظــر 

الســودانيين منــذ ســنوات.
أن  ذاتهــا،  للمعلومــات  ــا 

ً
وفق اللافــت،  أن  غيــر 

كرتــي لــم يكتــفِ بمحاولــة الوصــول المباشــر إلــى 
الضغــط  بــل ســعى — عبــر شــركات  الأمريكيــن، 
— إلــى ترتيــب لقــاءات مــع شــخصيات إســرائيلية 
نافــذة، علــى أمــل أن تتولــى تلــك الدوائــر تســويق 
الأمريكــي  الرئيــس  إدارة  أروقــة  داخــل  المبــادرة 
دونالــد ترامــب، مســتفيدًا مــن التأثيــر الإســرائيلي 

المنطقــة داخــل واشــنطن. فــي ملفــات  التقليــدي 
تــرد  لــم  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  أن  ورغــم 
علــى أســئلة “أفــق جديــد” بشــأن هــذه التحــركات، 
فــإن المعطيــات المتقاطعــة تشــير إلــى أن اتصــالات 
بالفعــل جــرت خــال الفتــرة الماضيــة، وأن وســطاء 
الإســامية  الحركــة  بتصــورات  بلغــوا 

ُ
أ نافذيــن 

مــا بعدهــا. الحــرب وترتيبــات  حيــال مســتقبل 
رجــل  اســم  يبــرز  الروايــة،  هــذه  خضــم  وفــي 
الاســتخبارات  فــي  الســابق  والضابــط  الأعمــال 
شــركة  مديــر  ميناشــي،  بــن  آري  الإســرائيلية 
“ديكنــز آنــد مادســون” الكنديــة، الــذي قــال لـ“أفــق 
جديــد” إنــه لا يســتبعد أن يكــون كرتــي قــد مضــى 
 فــي هــذا الاتجــاه، وإن كان قــد نفــى وجــود أي 

ً
فعــا

علاقــة حاليــة بــن شــركته وكل مــن قائــد الجيــش 
كرتــي  علــي  أو  البرهــان  الفتــاح  عبــد  الســوداني 

الاتصــالات. هــذه  بشــأن 
الواجهــة  إلــى  أعــاد  ميناشــي  بــن  حديــث 
ســنوات ظلــت فيهــا قنــوات الاتصــال الخلفيــة بــن 
النفــوذ  دوائــر  وبعــض  الســودانيين  الإســاميين 
الرجــل  الظــل.  فــي  تعمــل  والإســرائيلية  الغربيــة 
فــي  عديــدة  مــرات  كرتــي  علــي  التقــى  أنــه  كشــف 
فتــرات ســابقة، وزار الســودان أكثــر مــن مــرة، كمــا 
مــع مســؤولين دوليــن،  لــه  لقــاءات  تولــى ترتيــب 

أمريكيــون. مســؤولون  بينهــم 
تلــك  أبــرز  أحــد  أن  إلــى  ميناشــي  بــن  ويشــير 

أديــس  فــي  انعقــد  الــذي  الاجتمــاع  كان  اللقــاءات 
أبابــا بــن كرتــي ووزيــر الخارجيــة الأمريكي آنذاك، 
حــول   — روايتــه  بحســب   — النقــاش  دار  حيــث 
مســتقبل الســلطة فــي الســودان وإمكانيــة الإطاحــة 

البشــير. عمــر  الأســبق  الســوداني  بالرئيــس 
عــن  صحــت،  إن  التحــركات،  هــذه  وتكشــف 
لإعــادة  الإســامية  الحركــة  مــن  مبكــرة  محاولــة 
مــا  ترتيبــات  واســتباق  سياســيًا،  التموضــع 
بعــد الحــرب عبــر فتــح قنــوات اتصــال مــع القــوى 
الدوليــة الفاعلة،فــي وقــت لا تــزال فيــه البــاد غارقــة 
فــي صــراع دمــوي يعيــد رســم موازيــن القــوة داخــل 
الســودان وخارجــه. وبحســب المصــادر ذاتهــا، فــإن 
التصــور الــذي حملــه علــي أحمــد كرتــي إلــى دوائــر 
يُذكــر  اهتمامًــا  يجــد  لــم  وإن  الأمريكيــة،  القــرار 
تقديــم  إلــى  اســتند  ترامــب،  دونالــد  إدارة  داخــل 
السياســية  القــوة  باعتبارهــا  الإســامية  الحركــة 
الســودان،  داخــل  تماســكا  الأكثــر  والتنظيميــة 
والقــادرة — بحســب الورقــة — علــى منــع انهيــار 
الدولــة والحفــاظ علــى قــدر مــن الاســتقرار فــي بلــد 

والانقســامات. الحــرب  تتآكلــه 
إلــى  وصلــت  التــي  الورقــة  إن  المصــادر  وتقــول 
جانــب  إلــى  الأمريكــي،  الكونغــرس  فــي  أعضــاء 
مسؤولين داخل الإدارة، شددت على أن الإسلاميين 
داخــل  واســعة  نفــوذ  شــبكة  يملكــون  يزالــون  مــا 
أي  وأن  الدولــة،  ومؤسســات  الســوداني  المجتمــع 
مقاربــة سياســية تقــوم علــى إقصائهــم الكامــل أو 
تجاهلهــم لــن تقــود إلــى اســتقرار حقيقــي، بــل ربمــا 

“محاولات محمومة يقودها الأمين العام للحركة علي أحمد كرتي 
لفتح قنوات اتصال مباشرة مع واشنطن وتل أبيب.”
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تدفــع البــاد إلــى مزيــد مــن الفوضــى 
والتشــظي.

الورقــة،  تضمنــت  كمــا 
تعهــدات  للمصــادر،  ــا 

ً
وفق

دول  مــع  بالتعــاون 
الإقليــم فــي ملفــات الأمــن 
رأســها  وعلــى  الإقليمــي، 
فــي  الأحمــر،  البحــر  أمــن 
محاولــة لتقديــم الحركــة 
بوصفهــا  الإســامية 

التعامــل  يمكــن  شــريكًا 
معــه فــي قضايــا الاســتقرار 

ومكافحــة التهديــدات العابــرة 
للحــدود.

ا لمصدر اطلع على تفاصيل 
ً
ووفق

تلــك الاتصــالات، فــإن الطــرح الــذي قدمــه 
مــع ورقــة تحليليــة  إلــى حــد بعيــد  كرتــي تلاقــى 
الأســبق  المديــر  الأمريكيــن  إلــى  رفعهــا  أخــرى 
لجهــاز الأمــن والمخابــرات الســوداني صــاح عبــد 
اللــه قــوش، والمعــروف باســم صــاح قــوش، والتــي 
تيــارًا  باعتبارهــا  الإســامية  الحركــة  فيهــا  قــدم 
الســوداني،  المجتمــع  داخــل  متجــذرًا  اجتماعيًــا 
الأمنيــة  الأجهــزة  داخــل  ممتــد  بنفــوذ  يتمتــع 

المختلفــة. الدولــة  ومؤسســات  والعســكرية 
وبحســب المصــدر، فــإن قــوش خاطــب الأمريكيــن 
العقوبــات  تجربــة  مراجعــة  علــى  تقــوم  بلغــة 
الطويلــة التــي فرضــت علــى الســودان خــال العقود 
والضغــط  العــزل  سياســة  أن  معتبــرًا  الماضيــة، 
الشــامل لــم تــؤدِّ إلــى إســقاط النظــام الســابق، بــل 
ســاهمت فــي تعزيــز تماســكه، وهــو مــا يســتدعي 
— بحســب الورقــة — البحــث عــن مقاربــة مختلفــة 
سياســة  مــن   

ً
بــدل الإســاميين  مــع  التعامــل  فــي 

الكلــي. الإقصــاء 
ســواء  الورقتــن،  أن  يؤكــد  المصــدر  أن  غيــر 
التــي  القــراءة  أو  التــي حملــت تصــور كرتــي  تلــك 
قدمهــا صــاح قــوش، لــم تلقيــا اهتمامًــا حقيقيًــا 
الكونغــرس،  أوســاط  أو  الأمريكيــة  الإدارة  داخــل 
مــن  كبيــر  بقــدر  معهمــا  التعامــل  جــرى  حيــث 
افــق جديــد«  لـــ«  افاداتــه  الفتــور والتجاهــل، وفــي 
فــي  الســابق  والضابــط  الأعمــال  رجــل  يكشــف 
ميناشــي  بــن  آري  الإســرائيلية  الاســتخبارات 
ــدار 

ُ
جانبًــا مــن الاتصــالات الخلفيــة التــي ظلــت ت

والإدارة  الإســاميين  بــن  الأضــواء،   عــن  بعيــدًا 
ســنوات  فــي  لعبــت  شــركته  إن  وقــال  الامريكيــة 
ســابقة دورًا فــي ترتيــب لقــاءات بــن شــخصيات 
مــن  الأمريكيــة،  القــرار  ودوائــر  نافــذة  ســودانية 

بينهــا لقــاء جمــع علــي أحمــد كرتــي 
الأمريكــي  الخارجيــة  بوزيــر 

كيــري. جــون  الأســبق 
بــن  روايــة  وبحســب 
ميناشــي، فــإن ذلــك اللقــاء 
علنيــة  بصــورة  جــرى 
العاصمــة الإثيوبيــة  فــي 
نحــو  قبــل  أبابــا  أديــس 
فــي  ســنوات،  عشــر 
تشــهد  كانــت  مرحلــة 
توتــرات متصاعــدة داخــل 
الســوداني  الرئيــس  نظــام 
الأســبق عمــر البشــير. ويقــول 
آنــذاك  دارت  التــي  النقاشــات  إن 
لــدى  قناعــة  ترســيخ  فــي  أســهمت 
يعــد  لــم  البشــير  بقــاء  بــأن  الأمريكيــن 
ــا أن الخلافــات التــي ظهــرت خــال 

ً
ممكنــا، مضيف

تلــك المرحلــة بــن كرتــي والإدارة الأمريكيــة دفعــت 
واشــنطن إلــى تبنــي موقــف أكثــر وضوحًــا تجــاه 

الســوداني. النظــام  مســتقبل 
ــا عــن 

ً
وفــي ســياق آخــر كشــف بــن ميناشــي أيض

سلسلة لقاءات جمعته بقائد قوات الدعم السريع 
بـ“حميدتــي”،  المعــروف  دقلــو  حمــدان  محمــد 
انــدلاع  قبــل  تمــت  اللقــاءات  تلــك  أن  موضحًــا 
الهــدف منهــا كان محاولــة  الحاليــة، وأن  الحــرب 
بنــاء تفاهمــات بــن حميدتــي والإدارة الأمريكيــة.

نتائــج  إلــى  تصــل  لــم  المســاعي  تلــك  إن  وقــال 
حاســمة، لكنــه أشــار إلــى أن واشــنطن كانــت تنظــر 
فرصًــا  تملــك  باعتبــاره شــخصية  إلــى حميدتــي 
أكبــر للعــب دور قيــادي فــي الســودان مقارنــة بقائــد 
العقوبــات  رغــم  البرهــان،  الفتــاح  عبــد  الجيــش 
والانتقــادات الدوليــة التــي واجهتهــا قــوات الدعــم 

الســريع.
صعــود  احتمــالات  أن  ميناشــي  بــن  وأضــاف 
حميدتــي إلــى موقــع القيــادة فــي الســودان مــا تــزال 
الدوليــة،  الدوائــر  بعــض  نظــر  وجهــة  مــن  قائمــة 
نــهِ 

ُ
ت لــم  المفروضــة عليــه  العقوبــات  أن  إلــى  ــا 

ً
لافت

والدوليــة  الإقليميــة  الحســابات  فــي  حضــوره 
الســودان بمســتقبل  المتعلقــة 

كرتــي،  بعلــي  الحاليــة  بعلاقتــه  يتعلــق  وفيمــا 
أوضــح بــن ميناشــي أنــه لــم يلتقــه أو يتحــدث إليــه 
منــذ فتــرة، مشــيرًا إلــى أن آخــر لقــاء جمعهمــا كان 
فــي تركيــا، نافيــا وجــود أي تنســيق مباشــر قائــم 

بينهمــا فــي الوقــت الراهــن.
بــوزارة الخارجيــة  ا 

ً
غيــر أن دبلوماســيًا ســابق

الســودانية، محســوبًا علــى التيــار الإســامي، قــال 

“التيار الإسلامي ظل تاريخيًا مستعدًا لتقديم تنازلات كبرى مقابل 
البقاء في السلطة أو تجنب العزلة.”
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لـ“أفــق جديــد” إن محــاولات علــي أحمــد كرتي لفتح 
ليســت  أبيــب  وتــل  واشــنطن  مــع  اتصــال  قنــوات 
ســقوط  قبــل  مــا  ســنوات  إلــى  تعــود  بــل  جديــدة، 
نظــام عمــر البشــير. وكشــف الدبلوماســي أن رجــل 
الاســتخبارات  فــي  الســابق  والضابــط  الأعمــال 
الإســرائيلية آري بــن ميناشــي ســبق أن رتــب لقــاءً 
الإســرائيلي  الــوزراء  برئيــس  كرتــي  جمــع  ســريًا 
بنيامــن نتنياهــو فــي المغــرب قبــل نحــو عقــد مــن 

الزمــان.
وبحســب المصــدر، فــإن كرتــي كان يســعى آنــذاك 
 
ً
بديــا بوصفــه  الغــرب  لــدى  نفســه  تســويق  إلــى 
 إقنــاع العواصــم 

ً
 مــن البشــير، محــاول

ً
أكثــر قبــول

الغربيــة بدعــم ترتيبــات تقــود إلــى إزاحــة الرئيــس 
ا 

ً
الســابق عن الســلطة. غير أن تلك المســاعي — وفق

للدبلوماســي — لــم تجــد الحمــاس المطلــوب فــي 
ذلــك الوقــت، مرجحًــا أن تلقــى تحركاتــه الحاليــة 
المصيــر ذاتــه، فــي ظــل الشــكوك العميقــة التــي مــا 
الدوائــر  داخــل  الإســامية  بالحركــة  تحيــط  تــزال 

الغربيــة.
ويســتدعي المصــدر فــي هــذا الســياق مــا وصفــه 
بـ“غضبــة كرتــي المضريــة” عقــب رســو 22 قطعــة 
بحريــة إيرانيــة فــي مينــاء بورتســودان فــي أكتوبــر 
2012، بينهــا حاملــة المروحيــات “خــارك” والمدمــرة 
“الشــهيد الأدميــرال نقــدي”، مشــيرًا إلــى أن كرتــي 
كان يــرى وقتهــا أن الانفتــاح الواســع علــى طهــران 
يضــر بعلاقــات الســودان مــع الغــرب ويعقــد فــرص 

إعــادة التموضــع الإقليمــي والدولــي.
مــن  أبعــد  إلــى  الســابق  الدبلوماســي  ومضــى 
ذلــك، معتبــرًا أن التحــركات الأخيــرة التــي يقودهــا 
ــا للعهــد” الــذي قطعــه مــع قواعــد 

ً
كرتــي تمثــل “خرق

وقيــادات الحركــة الإســامية، مســتبعدًا أن يكــون 
تفاصيــل  علــى  التنظيــم  مؤسســات  أطلــع  قــد 
يســعى  التــي  التفاهمــات  طبيعــة  أو  اتصالاتــه 

والإســرائيليين. الأمريكيــن  مــع  إليهــا 
الأمريكــي  الصحافــي  قــال  ذاتــه،  الاتجــاه  وفــي 
مــن أصــول ســودانية منتصــر عبــد الماجــد إنــه علــى 
ســودانيون  إســاميون  يقودهــا  بمحــاولات  علــم 
الأمريكيــة،  الإدارة  مــع  تواصــل  خطــوط  لفتــح 
معتبــرًا أن التيــار الإســامي ظــل تاريخيًــا مســتعدًا 
لتقديــم تنــازلات كبــرى مقابــل البقــاء فــي الســلطة 

أو تجنــب العزلــة.
وأضــاف عبــد الماجــد، فــي حديثــه لـ“أفــق جديــد”، 
أن الإســاميين “يمكنهــم بيــع كل شــيء فــي ســبيل 
إنقــاذ أنفســهم”، مشــيرًا إلــى أن النظــام الســوداني 
ســبق أن تخلــى عــن شــخصيات وتنظيمــات ارتبــط 
لادن  بــن  أســامة  مثــل  ســابقة،  مراحــل  فــي  بهــا 

ــا أن الحركــة الإســامية درجــت، 
ً
وكارلــوس، مضيف

كلمــا واجهــت أزمــة وجوديــة، علــى تقديــم “كبــش 
فــداء” يضمــن اســتمرارها السياســي.

قيــادات  تقبــل  أن  الماجــد  عبــد  يســتبعد  ولــم 
 بتســليم شــخصيات مطلوبــة 

ً
إســامية مســتقبل

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مثــل أحمــد هــارون 
وعبــد الرحيــم محمــد حســن، فــي إطــار أي صفقــة 
أن  يــرى  أنــه  غيــر  الدولــي،  المجتمــع  مــع  محتملــة 
البشــير  بمصيــر  مرتبطــة  ســتظل  الأكبــر  العقبــة 
نفســه، باعتبــاره رأس النظــام الســابق، لأن إدانتــه 
— بحســب تعبيره — تعني عمليًا إدانة المشــروع 

بكاملــه. الإســامية  للحركــة  السياســي 
وتكشــف هــذه التحــركات عــن حالــة قلــق عميقــة 
مــآلات  مــن  الســودانية  الإســامية  الحركــة  داخــل 
إدراك  وعــن  التالــي،  اليــوم  وترتيبــات  الحــرب 
متزايــد بــأن موازيــن القــوة القديمــة التــي حكمــت 
الصــورة.  بــذات  قائمــة  تعــد  لــم  لعقــود  الســودان 
فالحركــة التــي ظلــت ترفــع شــعارات العــداء للغــرب، 
وتقــدّم نفســها باعتبارهــا رأس حربــة فــي مواجهــة 
نفســها  تجــد  والإســرائيلي،  الأمريكــي  المشــروع 
اليــوم — بحســب هــذه الروايــات — تطــرق أبــواب 
السياســية  للنجــاة  طلبًــا  أبيــب  وتــل  واشــنطن 

الدولــي. الاعتــراف  وإعــادة 
الاتصــالات  مــن  دلالــة  أكثــر  يبــدو  مــا  أن  غيــر 
الــذي أصــاب خطــاب  نفســها، هــو حجــم التحــول 
موقــع  مــن  انتقلــوا  إذ  وأدواتهــم؛  الإســاميين 
تقديــم  محاولــة  إلــى  الأيديولوجيــة  المواجهــة 
أنفســهم كشــريك أمنــي يمكــن الاعتمــاد عليــه فــي 
حماية البحر الأحمر وضبط الاستقرار الإقليمي، 
حتــى ولــو اقتضــى الأمــر تقديــم تنــازلات مؤلمــة أو 
الســابق. النظــام  رمــوز  أبــرز  ببعــض  التضحيــة 

لكــن، وبينمــا يســابق الإســاميون الزمــن لإعــادة 
المعطيــات  وفــق   — واشــنطن  تبــدو  التموضــع، 
ــا بــكل تلــك العــروض، وأكثــر 

ً
المتاحــة — أقــل اكتراث

قــدرة  تجــاوزت  الســودانية  الأزمــة  بــأن  اقتناعًــا 
جديــدة.  حلــول  إنتــاج  علــى  القديمــة  الوجــوه 
الســلطة  صراعــات  أشــعلته  الــذي  فالســودان 
والنفــوذ لــم يعــد يبحــث فقــط عــن تســوية توقــف 
الحــرب، بــل عــن قطيعــة كاملــة مــع الإرث الــذي قــاد 

الانهيــار. إلــى  البــاد 
ولهــذا، فــإن أخطــر مــا تكشــفه هــذه الاتصــالات 
الغــرب  مــع  ســرية  قنــوات  وجــود  مجــرد  ليــس 
داخــل  البقــاء  أن معركــة  بــل حقيقــة  إســرائيل،  أو 
وأن  بالفعــل،  بــدأت  قــد  الإســاميين  معســكر 
للمراجعــة  قابلــة  باتــت  القديمــة  الشــعارات  كل 
والمســاومة، حــن يصبــح البقــاء نفســه علــى المحــك..

الإدارة الأمريكية ترى حميدتي رجلَ دولةٍ أكثرَ من البرهان، 
وحظوظه لا تزال قائمة.
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وجهات نظر

ملخص

يتنــاول المقــال انتقــاداً حــاداً لمــا يعتبــره الكاتــب انهيــاراً فــي مفهوم العدالة يتنــاول المقــال انتقــاداً حــاداً لمــا يعتبــره الكاتــب انهيــاراً فــي مفهوم العدالة 
فــي الســودان، حيــث أصبحــت الدولــة – بحســب وصفــه – تكافــئ مــن حملــوا فــي الســودان، حيــث أصبحــت الدولــة – بحســب وصفــه – تكافــئ مــن حملــوا 
الســاح وارتكبــوا انتهــاكات، بينمــا تعاقــب المدنيــن العــزل الذيــن وجــدوا الســاح وارتكبــوا انتهــاكات، بينمــا تعاقــب المدنيــن العــزل الذيــن وجــدوا 
أنفســهم فــي مناطــق ســيطرة الميليشــيات. ويصــف هــذا الواقــع بأنــه “عدالــة أنفســهم فــي مناطــق ســيطرة الميليشــيات. ويصــف هــذا الواقــع بأنــه “عدالــة 
مشــوهة” تعكــس منطقــا أقــرب إلــى إدارة العصابــات منــه إلــى دولــة قانــون.مشــوهة” تعكــس منطقــا أقــرب إلــى إدارة العصابــات منــه إلــى دولــة قانــون.

صارخــة  مفارقــة  الكاتــب  يبــرز 
بــن اســتقبال بعــض قــادة القــوات 
المســلحة أو الميليشــيات باعتبارهــم 
“عائديــن إلــى حضــن الوطــن”، فــي حــن 
بتهــم  عاديــون  مواطنــون  يُحاسَــب 
“التعــاون” لمجــرد بقائهــم فــي مناطــق 
الحــرب دون خيــار آخــر. ويــرى أن هــذا 
يعكــس ازدواجيــة خطيــرة فــي تطبيــق 

القــوة والنفــوذ. القانــون حســب 

يحــذر الكاتــب مــن أن اســتمرار هــذا النهــج يقــوض فكــرة الدولــة نفســها، إذ يصبــح حمــل الســاح 
وســيلة للنجــاة مــن العقــاب، بينمــا يتحــول المواطــن العــادي إلــى الحلقــة الأضعــف دائمــا. ويــرى أن ذلــك 

يهــدد بإنتــاج مزيــد مــن العنــف وعــدم الاســتقرار فــي المســتقبل.

ينتقد المقال فكرة “التسويات 
السياســية” التي تســمح – وفق 
بعــض  تدويــر  بإعــادة   – رأيــه 
ليصبحــوا  العنــف  فــي  المتورطــن 
بينمــا  الرســمي،  المشــهد  مــن  جــزءاً 
الضحايــا.  معاقبــة  أو  تجاهــل  يتــم 
تفــرغ  الممارســات  هــذه  أن  ويعتبــر 
إلــى  العدالــة مــن معناهــا وتحولهــا 

سياســية. أداة 

قتلة الأمس.. ضيوف شرف اليوم 

حيدر المكاشفي 
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في سودان حكومة الأمر الواقع لم تعد المشكلة 
فــي غيــاب العدالــة بــل فــي وجــود نســخة مشــوهة 
منهــا، نســخة تجعــل المواطــن يحــدق مذهــولًا وهــو 
مكرمــا،  الأمامــي  البــاب  مــن  يخــرج  القاتــل  يــرى 
بينمــا يســحب الضحيــة مــن البــاب الخلفــي إلــى 
يــدار  كأنــه  صــار  اليــوم  البلــد  الإعــدام.  منصــة 
بمنطــق العصابــات لا بمنطــق الدولــة. فمــن حمــل 
وأدار  المدنيــن  وروع  البيــوت  ونهــب  الســاح 
اقتصــاد الســلب والاغتصــاب والحــرق، يمكنــه فــي 
الوطــن( وســط  إلــى )حضــن  يعــود  أن  مــا  لحظــة 
العريضــة  والابتســامات  والاحتفــاء  التصفيــق 
وكأن كل مــا حــدث كان مجــرد ســوء تفاهــم عائلــي 
الــذي بقــي  أمــا المواطــن  فــي مناســبة اجتماعيــة. 
فــي بيتــه لأن أمــه عجــوز أو لأن أطفالــه لــم يجــدوا 
طريقــا للنــزوح، أو لأن الفقــر كان يكبلــه ويقعــده، 
تــه مــن الجغرافيــا  فهــذا مطلــوب منــه أن يثبــت براء
عليهــا  ســيطر  منطقــة  فــي  فوجــوده  نفســها. 
بينمــا  محتملــة،  جريمــة  صــار  الســريع  الدعــم 
تتحــول  أن  يمكــن  نفســها  الســريع  الدعــم  قيــادة 
إلــى )شــريك( أو )وطنــي غيــور( أو )ابــن بلــد عــاد 
لرشــده.). فيــا لهــا مــن عبقريــة قانونيــة.. فــي أي 
كتــاب عدالــة فــي العالــم يمكــن تفســير هــذا المشــهد.. 
القتــل  مارســت  تشــكيلات  بقيــادة  متهــم  رجــل 
محاطــا  يعــود  والتدميــر،  والاغتصــاب  والنهــب 
والاســتقبالات  الفارهــة  والســيارات  بالحراســة 
الرســمية، بينمــا شــاب بســيط قــد يقــاد إلــى حبــل 
المشــنقة لأنــه اضطــر أن يعيــش تحــت ســلطة الأمــر 
الواقــع حتــى لا يمــوت جوعــا أوتعذيبــا. المفارقــة 
أيضــا.  أخلاقيــة  بــل  فقــط  سياســية  ليســت  هنــا 

فالسلطة التي تقول للناس إن )التعاون مع الدعم 
الســريع خيانــة( هــي نفســها التــي تســتقبل قــادة 
ليســت  المشــكلة  كأن  بالأحضــان.  الســريع  الدعــم 
فــي الجريمــة نفســها بــل فــي رتبــة مرتكبهــا. إذا 
كنــت مواطنــا عاديــا وجــدت نفســك داخــل مناطــق 
الحــرب ولــم تكــن تملــك خيــاراً، ليــس لديــك طائــرة 
خاصــة لتهــرب بهــا ولا حســاباً بنكيــا فــي الخــارج، 
ولا موكبــا مســلحاً يشــق لــك الطريــق وكنــت فقــط 
ويطبــق  رأســك  فــوق  فالقانــون  النجــاة  تحــاول 
عليــك بوحشــية، أمــا إذا كنــت قائــداً مســلحاً ومعــك 
رجــال وبنــادق وســيارات دفــع رباعــي، فالقانــون 
 
ً
قائــا بــك  يرحــب  اســتقبال  إلــى موظــف  يتحــول 

)نــورت الوطــن وحللــت اهــا ونزلــت ســهلا( هكــذا 
موظــف  إلــى  يتحــول  فالقانــون  بســاطة.  بــكل 
امــاكك  لــك  ويعيــد  بــك  يرحــب  عامــة  علاقــات 
واموالــك ويبحــث لــك عــن وظيفــة مرموقــة.. ففــي 
ســودان حــرب العجائــب لا يحاسِــب مــن خاضهــا 
أنقاضهــا  تحــت  علــق  مــن  بــل  كبائرهــا  وارتكــب 
بعــض  أن  ســخرية  والأكثــر  ولاقــوة،  لــه  حــول  لا 
هــم  )التعــاون(  بتهمــة  اليــوم  يحاكمــون  الذيــن 
بالضــرورة أقــل علاقــة بالدعــم الســريع مــن أولئــك 
الذيــن يجلســون الآن فــي قاعــة مكيفــة يناقشــون 
مســتقبل الوطن بابتســامة رجال دولة مســؤولين.

أصبحــوا  الذيــن  المليشــيات  قــادة  بعــض  إن  مــع 
وجودهــم  كان  محترمــن،  دولــة  رجــال  فجــأة 
 قبــل بضعــة ايــام بإثــارة الرعــب فــي 

ً
نفســه كفيــا

أي منطقــة ســودانية. لكــن يبــدو أن الجرائــم فــي 
مفهــوم حكومــة بورتســودان لهــا تاريــخ صلاحيــة. 
الإنســانية،  ضــد  جرائــم  فهــي  مهزومــا  كنــت  إذا 
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مفيــداً  أصبحــت  وإذا 
فهــي  التســوية  فــي 
مرحلــة(  )تعقيــدات 
مــن  تجاوزهــا  يجــب 
والذيــن  الوطــن،  أجــل 
أيــام  قبــل  كانــوا 
يتحدثــون  معــدودات 
)الخونــة  عــن 
صــاروا  والمتعاونــن( 
يســتقبلون  اليــوم 
بعض قادة المليشــيات 
مــن  عائــدون  وكأنهــم 
دبلوماســية  رحلــة 
ناجحــة لا مــن مواكــب 
الدم والخراب. والأكثر 
الضحايــا  أن  قــذارة 
يطلــب  أنفســهم 
باســم  الصمــت  منهــم 
)المصلحــة الوطنيــة)...

وطنيــة  مصلحــة  أي 
هــذه التــي تبنــى فــوق 
وأي  النــاس،  جماجــم 

وطــن هــذا الــذي يربــت علــى كتــف القاتــل ثــم يضــع 
الحبــل حــول رقبــة الضحيــة.. أي وطــن هــذا الــذي 
أن يبتلعــوا دمهــم بصمــت  مــن ضحايــاه  يطلــب 
بينمــا تفــرش الســجادة الحمــراء لجلاديهــم، ثــم 
يحدثونــك بعــد ذلــك يــا للعجــب عــن هيبــة الدولــة.. 
فــأي هيبــة تبقــى لدولــة يــرى فيهــا النــاس أن حمــل 
الســاح أكثــر أمانــا مــن حمــل البــراءة، وأي معنــى 
تســتخدم  عصــا  مجــرد  يصبــح  حــن  للقانــون 
الــدول الطبيعيــة تبنــى  ضــد الضعفــاء فقط..فــي 
المصالحــات علــى الحقيقــة والمحاســبة والاعتــراف 
فهــو معادلــة  الــذي يحــدث  هــذا  أمــا  والإنصــاف. 
مختلفــة ومعتلــة فحواهــا احــرق المدينــة أولًا ثــم 
عــد إليهــا بعــد ذلــك قائــداً محترمــا. لقــد تحولــت 
الســواد.  قاتمــة  نكتــة  إلــى  الســودان  فــي  العدالــة 
نكتــة تقــول إن المواطــن الأعــزل يمكــن أن يعــدم لأنــه 
عــاش تحــت ســلطة المليشــيا، بينمــا قائــد المليشــيا 
نفســه قــد يعــود غــداً )رمــزاً وطنيــا( يلتقــط الصــور 
ويتحــدث عــن الســام والاســتقرار. وهكــذا يصبــح 
الوطــن أشــبه بمســرح عبثــي ضخــم، الجــاد فــي 
الصــف الأول والضحيــة فــي قفــص الاتهــام.. فــي 
حرب العجائب اليوم لا تحتاج إلى سجل نظيف 
كــي تصبــح شــخصية محترمــة. كل مــا تحتاجــه 
هــو عــدد كاف مــن البنــادق، واســالة دمــاء كــم مــن 
الضحايــا قــل أو كثــر، وبعــض الوقــت حتــى تتبــدل 
التحالفــات ويبــدأ موســم إعــادة تدويــر المجرمــن 

العــودة  شــعار  تحــت 
الوطــن)... حضــن  إلــى 

تنهــب  القــرى..  تحــرق 
تقتــل  البيــوت.. 
تغتصــب  . . نيين لمد ا
مشــكلة.. لا  الحرائــر.. 

لا  تقــول  ان  المشــكلة 
وتطالــب  للحــرب 
دمــاء  اهــدار  بوقــف 
العــزل  المدنيــن 
مــن  وانقــاذ  الابريــاء 
قيــد  علــى  تبقــوا 
الجــوع  مــن  الحيــاة 
مــا  وانقــاذ  والمــرض 
تبقــى مــن اعيــان وبنــى 

 . تحتيــة.
التــي  الفظائــع  إن 
المــدن  فــي  ارتكبــت 
حيــة  تــزال  لا  والقــرى 

النــاس، ذاكــرة  فــي 
منهوبــة،  بيــوت 
مكســورات،  نســاء 
مقابــر  إلــى  تحولــت  أحيــاء  مذبوحــة،  أســر 
مفتوحــة. لكــن فجــأة يظهــر مــن يحدثــك أن كل 
إلــى  يحتــاج  الوطــن  لأن  ينســى  أن  يجــب  ذلــك 
)التوافق)..التوافــق الــذي يعنــي عندهــم أن يدفــع 
المســلحون  يتقاســم  بينمــا  الفاتــورة  المدنيــون 
الغنيمــة. والرســالة التــي ترســلها هــذه المهزلــة 
أخطــر مــن الحــرب نفســها، وفحواهــا إذا أردت 
أن تكــون محترمــا فــي هــذا البلــد فــا تكــن طبيبــا 
أو معلمــا أو صحفيــا أو قاضيــا. احمــل بندقيــة 
كــوّن مليشــيا، أرعــب النــاس، وعندمــا تتعــب مــن 
القتــل ســتجد دائمــا مــن يفتــح لــك أبــواب )حضــن 
أن  منــه  مطلــوب  الأعــزل  المواطــن  أمــا  الوطــن(، 
أنــه  يمــوت بصمــت، وإن نجــا فعليــه أن يثبــت 
علــى  يســيطرون  كانــوا  الذيــن  مــع  يتعــاون  لــم 
الشــارع والســوق والحــي وحتــى الهــواء.. إنهــا 
كامــل  انهيــار  بــل  فقــط  قانــون  أزمــة  ليســت 
تكافــئ  التــي  الدولــة  نفســها.  الدولــة  لفكــرة 
إلــى  تلقائيــا  تتحــول  الضعــف  وتعاقــب  القــوة 
غابــة كبيــرة، والغابــة لا تنتــج ســاماً بــل تنتــج 
وحوشــا جديــدة أكثــر جوعــا ووحشــية. ولهــذا لا 
تبــدو المشــكلة فــي أن بعــض قــادة الدعــم الســريع 
عــادوا إلى)حضــن الوطــن( فقــط، بــل فــي الرســالة 
 إذا 

ً
الكارثيــة التــي تقــول لــكل ســوداني مســتقبلا

أردت الافــات مــن العقــاب تأكــد فقــط أنــك تحمــل 
ســاحاً أكبــر مــن ســاح الدولــة..
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وجهات نظر

ملخص
للخــارج  بالارتهــان  الســودانية  المدنيــة  القــوى  اتهــام  أن  الكاتــب  للخــارج يــرى  بالارتهــان  الســودانية  المدنيــة  القــوى  اتهــام  أن  الكاتــب  يــرى 
يتجاهــل حقيقــة أن هــذه القــوى حاولــت منــذ ثــورة ديســمبر الوصــول إلــى يتجاهــل حقيقــة أن هــذه القــوى حاولــت منــذ ثــورة ديســمبر الوصــول إلــى 
حلــول ســودانية خالصــة عبــر الحــوار والتفــاوض، بينمــا أدت الانقلابــات حلــول ســودانية خالصــة عبــر الحــوار والتفــاوض، بينمــا أدت الانقلابــات 
والعنــف العســكري إلــى فتــح البــاب أمــام التدخــات الدوليــة والإقليميــة.والعنــف العســكري إلــى فتــح البــاب أمــام التدخــات الدوليــة والإقليميــة.

فــض  أن  إلــى  المقــال  يشــير 
ثــم  العامــة  القيــادة  اعتصــام 
دمّــرا   2021 أكتوبــر   25 انقــاب 
وأدخــا  الوطنــي،  التوافــق  فــرص 
وأزمــة سياســية  عزلــة  فــي  الســودان 
اســتدعت الوســاطات الدوليــة. ويــرى 
كان  الخارجــي  التدخــل  أن  الكاتــب 
نتيجــة لفشــل القــوى العســكرية فــي 

ســلمياً. الانتقاليــة  المرحلــة  إدارة 

المواطنــن  بــل بحمايــة حيــاة  الحقيقيــة لا تكــون بالشــعارات،  الوطنيــة  أن  إلــى  الكاتــب  يخلــص 
والحفــاظ علــى مســتقبل البــاد. ويؤكــد أن القــوى المدنيــة ســعت لوقــف الحــرب وبنــاء دولــة مؤسســات، 

بينمــا أدى الصــراع العســكري إلــى تعميــق الانهيــار وتدويــل الأزمــة الســودانية.

الاتفــاق  أن  يوضــح 
محاولــة  كان  الإطــاري 
المســار  لاســتعادة  مدنيــة 
التــي  الحــرب  لكــن  الديمقراطــي، 
اندلعــت فــي أبريــل 2023 أجهضــت 
الأزمــة  وحولــت  المســار،  هــذا 
إنســانية  كارثــة  إلــى  الســودانية 
فتحــت المجــال لتدخــات إقليميــة 

واســعة. ودوليــة 

قراءة في الحقائق وتفنيد اتهامات الارتهان للخارج
تدويل الأزمة السودانية:

أحمد عثمان محمد المبارك
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واجهــت  ديســمبر،  ثــورة  فجــر  بــزوغ  منــذ 
القــوى المدنيــة )قــوى الحريــة والتغييــر وصــولًا 
إلــى تقــدم ثــم صمــود( حملــة شــعواء تتهمهــا 
بالخيانــة والارتهــان للأجنــدة الأجنبيــة. لكــن 
القــراءة المتأنيــة لمســار الأحــداث تكشــف مفارقــة 
صارخــة، فبينمــا كانــت القــوى المدنيــة تســعى 
لتوطين الحل بين بين السودانيين، كان الطرف 
الســريع(  الدعــم  وقــوات  )الجيــش  العســكري 
يدفعــون  البائــد  النظــام  قــوى  خلفهــم  ومــن 
الانقلابــات  عبــر  التدويــل  نحــو  دفعــا  البــاد 

الحــرب. واشــعال 

أولًا: قوى الثورة والبحث أولًا: قوى الثورة والبحث 
عن الحل السوداني الخالصعن الحل السوداني الخالص

قــوى  قــادت   ،2019 فــي  النظــام  ســقوط  عقــب 
الحريــة والتغييــر مفاوضــات ســودانية ســودانية 
يطلــب  ولــم  العســكري،  المجلــس  مــع  مباشــرة 
البدايــة،  فــي  دوليــة  وســاطة  أي  وقتهــا  المدنيــون 
بــل اعتصمــوا فــي المياديــن وبحثــوا عــن صياغــة 
وطنيــة للحكــم. اذن مــن الــذي قطــع الطريــق علــى 

الســوداني؟ الحــوار 
 3 فــي  العامــة  القيــادة  اعتصــام  فــض  يكــن  لــم 
يونيــو مجــرد جريمــة إنســانية، بــل كان طعنــة فــي 
خاصــرة الســودنة. لقــد خلــق هــذا العنــف المفــرط 
الــوزراء  رئيــس  تدخــل  اســتدعى  سياســي  فــراغ 
الإثيوبــي آبــي أحمــد والاتحــاد الأفريقــي حينــذاك، 
لإنقــاذ البــاد مــن الانهيــار الشــامل. إذن، العســكرة 
هــي التــي اســتجلبت الوســاطة، الاجنبيــة ولــم تكــن 

رغبــة قــوى الحريــة والتغييــر.

ثانياً: انقلاب أكتوبر.. تدمير السيادة من أجل ثانياً: انقلاب أكتوبر.. تدمير السيادة من أجل 
السلطةالسلطة

محاولــة  فــي  الانتقاليــة  الحكومــة  اســتمرت 
إصــاح مــا دمــره النظــام الســابق، ولكــن وضــع 
ان  الــى  الأخــرى،  تلــو  العراقيــل  العســكريون 
نفــذوا انقــاب 25 أكتوبــر 2021 ليعصــف بــكل 
مــا تبقــى مــن حلــول وطنيــة. وزج بــكل القيــادات 
المدنيــة فــي الســجون، فأغلــق العســكريون بذلــك 
نافــذة الحــوار الســوداني الداخلــي تمامــا. كمــا 
الســودان  جعــل  الــذي  هــو  الانقــاب  هــذا  ان 
تحــت مجهــر العقوبــات الدوليــة، وجلــب الآليــة 
الثلاثيــة والرباعيــة كضــرورة دوليــة لمــلء الفــراغ 
السياســي الــذي أحدثــه الانقلابيــون. فالخــارج 
إدارة  فــي  الداخــل  يفشــل  عندمــا  إلا  يتدخــل  لا 

بســام. شــؤونه 

ثالثاً: الاتفاق الإطاري وهروب العسكر إلى الحربثالثاً: الاتفاق الإطاري وهروب العسكر إلى الحرب

الاتفــاق  والتغييــر  الحريــة  قــوى  طرحــت  عندمــا 
المســار  لاســتعادة  أخيــر  وطنــي  كمخــرج  الإطــاري 
الديمقراطــي، كان اتفاقــا نابــع مــن مشــاورات ســودانية 
ســودانية واســعة. الا ان القــوى العســكرية بإيعــاز مــن 
فلــول النظــام الســابق الذيــن يخشــون المحاســبة وفقــدان 
الامتيــازات، اختــاروا خيــار هــدم المعبــد علــى الجميــع. 
لذلــك فــإن انــدلاع حــرب 15 أبريــل لــم يكــن صدفــة، بــل كان 
وبانــدلاع  المدنــي.  الحــل  لإجهــاض  الأخيــرة  الوســيلة 
الحــرب، تحــول الســودان مــن أزمــة سياســية إلــى كارثــة 
إنســانية عالميــة، ممــا فتــح البــاب علــى مصراعيــه لمنبــر 

جــدة، وإيغــاد، والتدخــات الإقليميــة الكثيفــة.

تفنيد تهمة العمالةتفنيد تهمة العمالة

إذا كان تعريــف الخيانــة هــو الإضــرار بالمصلحــة 
الوطنيــة العليــا، فمــن هــو الخائــن؟ هــل هــي القــوى 
وتســعى  للحــرب  لا  شــعارات  ترفــع  لتــي  المدنيــة 
لاســتعادة الدولــة مــن براثــن التفــكك، وتتحــرك فــي 
الخــارج لإيصــال صــوت الضحايــا وتوفيــر الإغاثــة؟ 
ام هــي القــوى العســكرية والجيــش المختطــف الــذي 
عجــز عــن حمايــة المواطنــن، ودمــر البنيــة التحتيــة، 
وجلــب الميليشــيات )التــي صنعهــا بنفســه(، وفتــح 
حدود البلاد للتدخلات العســكرية والاســتخباراتية 

هربــا مــن اســتحقاقات التحــول الديمقراطــي؟

اذن من هو الخائن الحقيقي للوطن؟اذن من هو الخائن الحقيقي للوطن؟

إن تدويــل الأزمــة هــو النتيجــة المباشــرة لفشــل 
الوطنيــة،  بالعهــود  الالتــزام  فــي  العســكريين 
تهــم بجريمــة 

ُ
والقــوى المدنيــة هــي الضحيــة التــي ت

طائــرات  يملكــون  لا  فالمدنيــون  ترتكبهــا.  لــم 
تقصــف ولا جيوشــا تفتــح الحــدود، بــل يملكــون 

المؤسســات. لدولــة  رؤيــة 
ويبقــى الســؤال الــذي يفــرض نفســه علــى ضميــر 
كل ســوداني، أيهمــا يمثــل الخيانــة الوطنيــة الحقــة 
قــوى مدنيــة تســعى لوقــف نزيــف الــدم عبــر الحلول 
اختطــاف  تــم  عســكرية  مؤسســة  أم  السياســية، 
لــت 

ّ
قرارهــا مــن قبــل تنظيمــات أيديولوجيــة، فض

للصراعــات  وســاحة  ركام  إلــى  البــاد  تحويــل 
الدوليــة فقــط لكــي لا تســلم الســلطة للشــعب؟

التغنــي  فــي  ليســت  الوطنيــة  فــإن  وأخيــراً، 
أرواح  فــي حمايــة  بــل  الأنقــاض،  فــوق  بالســيادة 
المواطنــن وصــون مســتقبلهم مــن التدويــل الــذي 
ومغامراتهــم. العســكر  طموحــات  فيــه  تســببت 

والله غالب يا وطن



الاثنين ١٨ مايو 2026م - ١ ذو الحجة 1447هـ 18

تقرير

العطش في الخرطوم.. 

حرب المياه تُرهق السكان

ملخص

تتفاقم أزمة المياه في العاصمة السودانية الخرطوم مع استمرار الحرب تتفاقم أزمة المياه في العاصمة السودانية الخرطوم مع استمرار الحرب 
القصــف  علــى  تقتصــر  لا  الســكان  معانــاة  أصبحــت  حيــث  الرابــع،  القصــف للعــام  علــى  تقتصــر  لا  الســكان  معانــاة  أصبحــت  حيــث  الرابــع،  للعــام 
والاشــتباكات، بــل تمتــد إلــى البحــث اليومــي عــن المــاء. وأدت الانقطاعــات والاشــتباكات، بــل تمتــد إلــى البحــث اليومــي عــن المــاء. وأدت الانقطاعــات 
الطويلــة للكهربــاء إلــى توقــف محطــات الضــخ وتعطــل وصــول الميــاه إلــى الطويلــة للكهربــاء إلــى توقــف محطــات الضــخ وتعطــل وصــول الميــاه إلــى 

الأحيــاء الســكنية، خاصــة المناطــق الطرفيــة.الأحيــاء الســكنية، خاصــة المناطــق الطرفيــة.

يبــرز العــبء الكبيــر الــذي تتحملــه النســاء والأطفــال فــي جلــب الميــاه لمســافات طويلــة، وســط ظــروف 
إنسانية قاسية ونقص الخدمات الأساسية. ويؤكد أن أزمة العطش في الخرطوم أصبحت معركة 

يوميــة صامتــة تهــدد حيــاة آلاف الأســر وتكشــف حجــم المعانــاة التــي خلفتهــا الحرب.

بانهيــار  الأزمــة  ترتبــط  
للكهربــاء  التحتيــة  البنيــة 
والميــاه، حيــث تعانــي محطــات 
الضخ من نقص الوقود والأعطال 
الفنيــة وصعوبــة الصيانــة بســبب 
الحــرب. وفــي الوقــت نفســه، يلجــأ 
مصــادر  إلــى  الســكان  مــن  كثيــر 
ميــاه غيــر آمنــة، مــا يزيــد مــن خطــر 

والتلــوث. الأمــراض  انتشــار 

يقضي السكان ساعات طويلة 
فــي طوابيــر الميــاه أو فــي انتظــار 
والصهاريــج  الــكارو  عربــات 
أســعار  ارتفعــت  بينمــا  التجاريــة، 
قــدرة  تفــوق  مســتويات  إلــى  الميــاه 
أصبحــت  كمــا  الأســر.  مــن  كثيــر 
الحيــاة اليوميــة مرتبطــة بالحصــول 
والتنظيــف  الطهــي  مــن  المــاء،  علــى 

والمخابــز. المطاعــم  تشــغيل  إلــى 



في أحياء العاصمة الخرطوم الطرفية، لم تعد الحرب تُقاس 
فقط بعدد القذائف أو أصوات الرصاص، بل بعدد الساعات 
التي يقضيها الناس بحثًا عن الماء
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فــي أحيــاء العاصمــة الخرطــوم الطرفيــة، لــم تعــد 
أصــوات  أو  القذائــف  بعــدد  فقــط  قــاس 

ُ
ت الحــرب 

يقضيهــا  التــي  الســاعات  بعــدد  بــل  الرصــاص، 
ــا عــن المــاء. فمــع دخــول الصــراع عامــه 

ً
النــاس بحث

الرابــع، تحولــت الحيــاة اليوميــة إلــى رحلــة شــاقة 
الانقطاعــات  أدت  بعدمــا  والعتمــة،  العطــش  بــن 
الطويلــة للكهربــاء إلــى شــلل واســع فــي محطــات 
الضــخ وتفاقــم أزمــة الميــاه فــي الأحيــاء الســكنية.

تمتــد  القليلــة،  والآبــار  الميــاه  عربــات  أمــام 
يحمــل  بينمــا  الفجــر،  ســاعات  منــذ  الطوابيــر 
مــا  علــى  الحصــول  أمــل  علــى  أوعيتهــم  الســكان 
أنهكتهــا  مدينــة  وفــي  فقــط.  واحــد  ليــوم  يكفــي 
الحــرب وارتفــاع الأســعار وانهيــار الخدمــات، لــم 
تعــد الميــاه خدمــة أساســية، بــل أصبحــت معركــة 
بقــاء يوميــة تســتنزف مــا تبقــى مــن قــدرة الأســر 

الاحتمــال. علــى 
الســودانية  العاصمــة  جنــوب  أحيــاء  أحــد  فــي 
منــذ ســاعات  اللــه،  تقــف حليمــة عبــد  الخرطــوم، 
الصبــاح الأولــى بجــوار عربــة كارو تحمــل أوانــي 
لوصــول  انتظــارًا  بقلــق  الطريــق  تراقــب  فارغــة، 
جديــد«:  »أفــق  لـــ  تقــول  تأتــي.  لا  قــد  ميــاه  عربــة 

مــن دون  كاملــن  يومــن  ــا نقضــي 
ً
»أحيان

يكــون  العربــة،  إذا وصلــت  ميــاه. حتــى 
خيــارًا  نملــك  ولا  ــا، 

ً
مضاعف الســعر 

آخــر«.

دخلــت الحــرب فــي الســودان عامهــا الرابــع، لكــن 
معانــاة المدنيــن لا تتوقــف عنــد أصــوات الرصاص 
إلــى  الميــاه  علــى  الحصــول  تحــوّل  إذ  والقصــف، 
واحــدة مــن أكثــر الأزمــات قســوة فــي حيــاة الســكان، 
خصوصًــا فــي الأحيــاء البعيــدة التــي تعانــي مــن 
انهيــار شــبه كامــل فــي خدمــات الكهربــاء والميــاه.

الكهربائــي،  للتيــار  الطويــل  الانقطــاع  ومــع 
تعمــل  باتــت  أو  عديــدة  ضــخ  محطــات  توقفــت 
بصــورة متقطعــة عبــر مولــدات تســتهلك كميــات 
. وفــي كثيــر مــن 

ً
النــادر أصــا كبيــرة مــن الوقــود 

المناطــق، أصبــح الســكان يعتمــدون علــى عربــات 
الميــاه  أو صهاريــج  الــدواب  التــي تجرهــا  الــكارو 
التجاريــة التــي تبيــع البرميــل بأســعار تفــوق قــدرة 

الأســر. معظــم 

ساعات انتظار طويلةساعات انتظار طويلة

وكانــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة قــد أعلنــت فــي 
وقت سابق أن نحو ثلث سكان السودان أصبحوا 
نازحــن داخــل البــاد وخارجهــا، فــي واحــدة مــن 

أكبــر أزمــات النــزوح فــي العصــر الحديــث.
فــي حــي الحــاج يوســف شــرقي الخرطــوم، يقــول 
ثــم  نــزح  ســابق  موظــف  وهــو  الطاهــر،  يوســف 
ــا بالميــاه. 

ً
عــاد إلــى منزلــه: »أصبــح يومنــا مرتبط

فــي  التفكيــر  قبــل  عنهــا  للبحــث  باكــرًا  نســتيقظ 
أو  الطعــام 

» مع الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، توقفت محطات ضخ 
عديدة أو باتت تعمل بصورة متقطعة، ما أدى إلى تفاقم أزمة 
المياه في الأحياء السكنية بشكل كبير.”

أفق جديدأفق جديد



»المياه أصبحت أغلى من بعض المواد الغذائية، ونضطر لدفع 
مبالغ كبيرة يوميًا فقط حتى نتمكن من تشغيل المطعم 
وغسل الأواني واستمرار العمل.” 
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ــا أقضــي ثــاث أو أربــع ســاعات فــي 
ً
العمــل. أحيان

المــاء«. مــن  برميــل  علــى  للحصــول  الصــف 
أثــرت  الميــاه  أزمــة  أن  جديــد«،  لـ«أفــق  ويضيــف 
الطهــي  مــن  اليوميــة،  الحيــاة  تفاصيــل  كل  علــى 
وغســل الملابــس إلــى النظافــة الشــخصية، موضحًا 
أن بعــض الأســر باتــت تقلــل اســتخدام الميــاه إلــى 

ــا مــن نفادهــا.
ً
الحــد الأدنــى خوف

ولا تبــدو الأزمــة أقــل قســوة فــي أم درمــان، حيــث 
يعتمــد ســكان أحيــاء عديــدة علــى الآبــار التقليديــة 
أمانــي  تقــول  العربــات.  عبــر  المنقولــة  الميــاه  أو 
مصطفــى، وهــي صاحبــة مطعــم شــعبي صغيــر: 
»الميــاه أصبحــت أغلــى مــن بعــض المــواد الغذائيــة. 
ندفــع مبالــغ كبيــرة يوميًــا فقــط حتــى نتمكــن مــن 

تشــغيل المطعــم وغســل الأوانــي«.
المطاعــم  أصحــاب  مــن  كثيــرًا  أن  إلــى  وتشــير 
العمــل  ســاعات  تقليــص  إلــى  اضطــروا  والمخابــز 
بســبب صعوبــة الحصــول علــى الميــاه، مــا تســبب 
علــى   

ً
أصــا تعتمــد  لأســر  إضافيــة  خســائر  فــي 

الحــرب. ظــروف  فــي  محــدود  دخــل 

محطات متوقفةمحطات متوقفة

يــرى مختصــون أن أزمــة الميــاه ترتبــط بصــورة 
تعتمــد  إذ  الكهربــاء،  قطــاع  بانهيــار  مباشــرة 
الكهربائــي  التيــار  علــى  الضــخ  محطــات  غالبيــة 
إلــى  الميــاه  وتوزيــع  الطلمبــات  لتشــغيل  المســتقر 

الأحيــاء.
الحــرب،  جــراء  التحتيــة  البنيــة  تضــرر  ومــع 
وتراجــع إنتــاج الكهربــاء، أصبحــت المحطات تعمل 
بصــورة جزئيــة أو تتوقــف كليًــا لســاعات طويلــة. 
فــي  صعوبــات  المحليــة  الســلطات  تواجــه  كمــا 
توفيــر الوقــود الــازم لتشــغيل المولــدات البديلــة، 
الجازولــن  أســعار  فــي  الحــاد  الارتفــاع  ظــل  فــي 

الإمــداد. سلاســل  وتعطــل 
الفنيــن  أحــد  وهــو  عمــر،  مصعــب  ويقــول 
المحطــات  بعــض  إن  الميــاه،  قطــاع  فــي  العاملــن 
يوميًــا  الوقــود  مــن  البراميــل  عشــرات  تحتــاج 
ــا أن الأعطــال الفنيــة 

ً
للاســتمرار فــي الضــخ، مضيف

قطــع  نقــص  بســبب  أطــول  ــا 
ً
وقت تســتغرق  باتــت 

المناطــق  بعــض  إلــى  الوصــول  وصعوبــة  الغيــار 

بالاشــتباكات. المتأثــرة 

مخاطر صحية مخاطر صحية 

تتزايــد  النظيفــة،  الميــاه  إمــدادات  تراجــع  ومــع 
المخــاوف مــن انتشــار الأمــراض المرتبطــة بالتلــوث 
وســوء الصــرف الصحــي، خصوصًــا فــي الأحيــاء 
آلاف  تســتقبل  التــي  الإيــواء  ومراكــز  المكتظــة 
النازحــن. وتقــول هنــد عبــاس وهــي متطوعــة فــي 
مبــادرات أهليــة، إن كثيــرًا مــن الأســر باتــت تلجــأ 
إلــى مصــادر ميــاه غيــر آمنــة، بمــا فــي ذلــك الآبــار 
فــي  لفتــرات طويلــة،  الميــاه المخزنــة  أو  الســطحية 

البدائــل. ظــل غيــاب 
وتضيــف: »أكبــر مشــكلة ليســت فقــط نــدرة المياه، 
ــا يشــربون أي 

ً
ــا. النــاس أحيان

ً
بــل جــودة الميــاه أيض

ميــاه متاحــة لأن العطــش لا يتــرك لهــم خيــارًا«.

عبء إضافيعبء إضافي

فــي كثيــر مــن الأحيــاء، تتحمــل النســاء والأطفــال 
الجــزء الأكبــر مــن مشــقة البحــث عــن الميــاه ونقلهــا 
أم  وهــي  يوســف،  آمنــة  وتقــول  طويلــة.  لمســافات 
لأربعــة أطفــال فــي منطقــة دار الســام أقصــى غربــي 
مدينــة أم درمــان: »أطفالــي يذهبــون معــي لجلــب 
 مــن الدراســة أو اللعــب. الحــرب ســرقت 

ً
الميــاه بــدل

منهــم حياتهــم الطبيعيــة«.
وتضيــف أن بعــض الأســر تضطــر إلــى تخزيــن 
الميــاه فــي أوعيــة كبيــرة تحســبًا لانقطاعهــا أيامًــا 
متواصلــة، لكــن ذلــك يخلــق أعبــاء صحيــة إضافيــة 

مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة وانتشــار الحشــرات.
المجتمعيــة  المبــادرات  بعــض  محــاولات  رغــم 
توفيــر الميــاه للأحيــاء الأكثــر تضــررًا، إلا أن حجــم 
الأزمــة يتجــاوز قــدرات العمــل الطوعــي المحــدود، فــي 
ظــل اســتمرار الحــرب وتدهــور الخدمــات الأساســية.

الانتظــار  وصفــوف  المولــدات  أصــوات  وبــن 
الطويلــة، يعيــش ســكان الخرطــوم يوميًــا معركــة 
تحظــى  لا  معركــة  العطــش؛  عنوانهــا  صامتــة 
بكثيــر مــن الاهتمــام مقارنــة بدخــان المعــارك، لكنها 
بالنســبة لآلاف الأســر مســألة بقــاء يومــي وحيــاة 

مــاء. معلقــة علــى وصــول برميــل 

»بعض المحطات تحتاج عشرات البراميل من الوقود يوميًا 
للاستمرار في الضخ، بينما أصبحت الأعطال الفنية تستغرق وقتًا 
أطول بسبب نقص قطع الغيار وصعوبة الوصول.” 
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تقرير

الجوع ينهش الطفولة
في ظل الانهيار المعيشي

ملخص

 تتفاقــم أزمــة الجــوع وســوء التغذيــة بــن الأطفــال فــي الســودان مــع دخــول  تتفاقــم أزمــة الجــوع وســوء التغذيــة بــن الأطفــال فــي الســودان مــع دخــول 
الخدمــات  وتعطــل  الاقتصــادي  الانهيــار  ظــل  فــي  الرابــع،  عامهــا  الخدمــات الحــرب  وتعطــل  الاقتصــادي  الانهيــار  ظــل  فــي  الرابــع،  عامهــا  الحــرب 
الصحيــة وصعوبــة وصــول الغــذاء إلــى ملايــن الأســر. وتشــير التقاريــر إلــى الصحيــة وصعوبــة وصــول الغــذاء إلــى ملايــن الأســر. وتشــير التقاريــر إلــى 
أن نحــو أن نحــو 19.519.5 مليــون شــخص يعانــون مــن الجــوع الحــاد، بينمــا يواجــه آلاف  مليــون شــخص يعانــون مــن الجــوع الحــاد، بينمــا يواجــه آلاف 

الأطفــال خطــر المــوت بســبب ســوء التغذيــة.الأطفــال خطــر المــوت بســبب ســوء التغذيــة.

يؤكــد مختصــون وناشــطون أن الأزمــة لــم تعــد مجــرد نقــص مؤقــت فــي الغــذاء، بــل تحولــت إلــى 
تهديــد حقيقــي لمســتقبل جيــل كامــل مــن الأطفــال الذيــن يواجهــون الجــوع والمــرض والحرمــان مــن 

التعليــم والاســتقرار، بينمــا تســتمر الحــرب فــي تعميــق المأســاة الإنســانية يومــا بعــد آخــر.

دوليــة  منظمــات  حــذرت 
 World Foodو UNICEF   مثــل
الأزمــة  تفاقــم  مــن   Programme
الإنســانية، مؤكــدة أن مئــات الآلاف 
لخطــر  معرضــون  الأطفــال  مــن 
التغذيــة  ســوء  بســبب  الوفــاة 
والرعايــة  النظيفــة  الميــاه  ونقــص 
مناطــق  فــي  خاصــة  الصحيــة، 

والحصــار. النــزوح 

شــهادات مؤلمــة لأســر ســودانية 
تعجــز عــن توفيــر الطعــام الكافــي 
بعــض  أصبحــت  حيــث  لأطفالهــا، 
العائلات تكتفي بوجبة واحدة يومياً 
أو تعتمــد علــى الخبــز والشــاي فقــط. 
وتراجــع  الأســعار  ارتفــاع  أدى  كمــا 
الخدمــات الصحيــة إلــى زيــادة معانــاة 
الأطفــال الذيــن تظهــر عليهــم علامــات 

الهــزال والضعــف الشــديد.



“الجوع وسوء التغذية يهددان ملايين الأرواح حالياً، خاصة 
مع استمرار الحرب وتعطل وصول المساعدات الإنسانية إلى 
المناطق المتضررة.”

الاثنين ١٨ مايو 2026م - ١ ذو الحجة 1447هـ 22

مــع دخــول الحــرب فــي الســودان عامهــا الرابــع، 
الأطفــال  وســط  التغذيــة  ســوء  أزمــة  تتفاقــم 
الاقتصــادي،  الانهيــار  فــي ظــل  بصــورة مقلقــة، 
وتعطــل الخدمــات الصحيــة، وصعوبــة وصــول 
إلــى ملايــن الأســر، خاصــة فــي مناطــق  الغــذاء 
النــزوح وأحيــاء الأطــراف بالعاصمــة الخرطــوم 

النــزاع. وولايــات 
وبحســب تقريــر التصنيــف المرحلــي المتكامــل 
مليــون   19.5 نحــو  فــإن   ،)IPC( الغذائــي  للأمــن 
شــخص يعانــون مــن الجــوع الحــاد، بينهــم 135 
ألــف شــخص فــي مرحلــة »الكارثــة«، وهــي أخطــر 

مراحــل المجاعــة.
درمــان،  أم  بمدينــة  »صالحــة«  حــي  فــي 
تجلــس عائشــة جبريــل، وهــي تحمــل طفلهــا ذي 
الأعــوام الثلاثــة، تتأمــل جســده النحيــل وعينيــه 
»أفــق جديــد«:  لـــ  تقــول  بالــغ.  بحــزن  الغائرتــن 
»ابنــي لــم يعــد يطلــب اللعــب، فقــط يشــتكي مــن 
ــا نكتفــي بوجبــة واحــدة 

ً
الدوخــة والجــوع. أحيان

عصيــدة  مجــرد  تكــون  توفــرت  وإن  اليــوم،  فــي 
بمــاح«.

وجبة واحدة لا تكفيوجبة واحدة لا تكفي

أزمــات  أســوأ  مــن  واحــدة  الســودان  يواجــه 
الجــوع فــي العالــم، حيــث بــات أكثــر مــن 40 بالمئــة 
مــن الســكان مهدديــن بالمجاعــة، فــي ظــل الحــرب 
المســتمرة بــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم 

الســريع منــذ أبريــل 2023.
فــي حــي »مانديــا« طرفــي جنــوب الخرطــوم، 
تقــول المواطنــة هاجــر مصطفــى، إن أســعار المــواد 
المنهكــة  الأســر  قــدرة  فــوق  أصبحــت  الغذائيــة 
والزيــت  العــدس  »كيــس  وتضيــف:  بالحــرب. 
كثيــرة،  مــرات  أســعارها  تضاعفــت  والحليــب 
ولــم نعــد قادريــن علــى توفيــر الطعــام المتــوازن 
الجــاف  الخبــز  يأكلــون  الأيــام  معظــم  للأطفــال. 

فقــط«. والشــاي 
وزنــه  فقــد  الأصغــر  طفلهــا  أن  إلــى  وتشــير 
بصــورة واضحــة خــال الأشــهر الأخيــرة، بينمــا 
تعجــز الأســرة عــن شــراء الفيتامينــات أو الذهــاب 

تكاليــف  ارتفــاع  بســبب  الصحيــة  المراكــز  إلــى 
والمواصــات. العــاج 

أما الطريفي عيسى، وهو عامل يقيم بمنطقة 
الأطفــال  إن  فيقــول  بحــري،  بمدينــة  »حطــاب« 
يعيشــون أوضاعًــا قاســية، حيــث تنــدر الوجبــات 
المغذيــة وميــاه الشــرب النظيفــة. ويوضــح لـــ »أفــق 
جديــد«: »فــي بعــض الأيــام تعتمــد الأســر علــى 
التكايــا أو المســاعدات، لكنهــا لا تكفــي الجميــع. 
تأثــرًا، وكثيــر منهــم تظهــر  الأكثــر  هــم  الأطفــال 

عليهــم علامــات الضعــف والهــزال«.

الجوع والعجزالجوع والعجز

رت منظمــات الأمــم المتحــدة، وهــي منظمــة 
ّ
حــذ

الأمــم  ومنظمــة  )الفــاو(،  والزراعــة  الأغذيــة 
المتحــدة للطفولــة »يونيســف«، وبرنامــج الأغذية 
العالمــي، مــن أزمــة حــادة فــي الغــذاء وميــاه الشــرب 
نقــص  نتيجــة  الســودانيين،  ملايــن  تهــدد 
علــى  كبيــرة  حكوميــة  قيــود  وفــرض  التمويــل 

الإنســانية. المســاعدات  دخــول 
فــي بيــان مشــترك،  الثــاث،  وقالــت المنظمــات 
إن 825 ألــف طفــل يواجهــون خطــر المــوت بســبب 
ســوء التغذيــة، فيمــا يعانــي أكثــر مــن 17 مليــون 
الشــرب  ميــاه  فــي  حــاد  نقــص  مــن  شــخص 

النظيفــة.
فاطمــة  تــروي  التغذيــة،  مراكــز  أحــد  داخــل 
إبراهيــم معاناتهــا مــع طفلتهــا الرضيعــة التــي 
»الحــرب  تقــول:  حــاد.  تغذيــة  ســوء  مــن  تعانــي 
والعمــل،  المنــزل  فقدنــا  شــيء.  كل  منــا  ســرقت 
أشــعر  صعبًــا.  حلمًــا  أصبــح  الحليــب  وحتــى 
بالعجــز عندمــا أبكــي مــع طفلتــي ولا أملــك مــا 

بــه«. أطعمهــا 
المشــكلة  يعــد  لــم  الغــذاء  نقــص  أن  وتؤكــد 
وتراجــع  الكهربــاء  انقطــاع  إن  بــل  الوحيــدة، 
ا في انتشار الأمراض 

ً
خدمات المياه أسهما أيض

والإســهالات وســط الأطفــال، مــا يزيــد مــن تدهــور 
الصحيــة. أوضاعهــم 

انعدام الأمن الغذائيانعدام الأمن الغذائي

يعاني آلاف الأطفال من الهزال وفقدان الوزن، بينما تواجه النساء 
الحوامل خطر الموت أثناء الولادة بسبب سوء التغذية ونقص 
الرعاية الطبية.”

أفق جديدأفق جديد



“بين أصوات القصف وأزمات النزوح، تبقى معركة آلاف 
الأمهات اليومية في السودان هي البحث عن لقمة تسند 
أطفالهن في بلد أنهكته الحرب.”

الاثنين ١٨ مايو 2026م - ١ ذو الحجة 1447هـ 23



الاثنين ١٨ مايو 2026م - ١ ذو الحجة 1447هـ 24

مــا  أي  شــخص،  مليــون   19.5 نحــو  يواجــه 
يعــادل شــخصين مــن كل خمســة فــي الســودان، 
حاليًــا مســتويات أزمــة مــن انعــدام الأمــن الغذائي 
ــا لأحــدث 

ً
الحــاد )المرحلــة الثالثــة أو أعلــى( وفق

تحليــل صــادر عــن التصنيــف المرحلــي المتكامــل 
الغذائــي. للأمــن 

لــم يحــدد مناطــق  التحليــل الأخيــر  أن  ورغــم 
تشــهد مجاعــة فعليــة حاليــا )المرحلــة الخامســة(، 

فــإن الأوضــاع لا تــزال تثيــر قلقــا بالغــا.
ألــف   135 مــن  يقــرب  مــا  أن  التحليــل  ويُظهــر 
الأمــن  فــي  كارثيــا  انعدامــا  يواجهــون  شــخص 
منطقــة   14 فــي  الخامســة(  )المرحلــة  الغذائــي 
كردفــان،  وجنــوب  دارفــور  بولايــات  ســاخنة 
مــا يضعهــم أمــام خطــر المجاعــة خــال الأشــهر 

المقبلــة.
كمــا يُصنــف أكثــر مــن خمســة ملايــن شــخص 
ضمــن المرحلــة الرابعــة )حالــة الطــوارئ(، بينمــا 
المرحلــة  ضمــن  شــخص  مليــون   14 نحــو  يقــع 
تتفاقــم  أن  المتوقــع  ومــن  )الأزمــة(.  الثالثــة 
بــن  الممتــد  الجفــاف  موســم  خــال  الأوضــاع 
التنفيذيــة  المديــرة  وقالــت  وســبتمبر.  يونيــو 
ماكــن:  ســيندي  العالمــي،  الأغذيــة  لبرنامــج 
التغذيــة ملايــن الأرواح  الجــوع وســوء  »يُهــدد 

حاليــا«.
أن  الإنســاني  الشــأن  فــي  مختصــون  ويــرى 
الإمــداد  سلاســل  وتعطــل  الحــرب  اســتمرار 
مــن  بمزيــد  يدفــع  قــد  الفقــر  معــدلات  وارتفــاع 
الأطفــال إلــى دائــرة ســوء التغذيــة الحــاد، خاصــة 
الغــذاء  توفيــر  علــى  الأســر  قــدرة  تراجــع  مــع 

الأساســية. الصحيــة  والرعايــة 

معاناة الأطفالمعاناة الأطفال

تشــير التقديــرات إلــى أن نحــو 825 ألــف طفــل 
دون ســن الخامســة ســيعانون مــن ســوء التغذيــة 
الحــاد الوخيــم خــال عــام 2026، بزيــادة قدرهــا 
مــن  أعلــى  بالمئــة  و25   ،2025 بعــام  مقارنــة   %7
مســتويات مــا قبــل النــزاع المســجلة بــن عامــي 

و2023.  2021
وخــال الفتــرة الممتــدة مــن ينايــر إلــى مــارس 
مــن العــام الجــاري وحــده، تــم إدخــال مــا يقــرب من 
100 ألــف طفــل لتلقــي العــاج مــن ســوء التغذيــة 
الحــاد الوخيــم، الــذي قــد يــؤدي إلــى الوفــاة إذا لــم 

تتــم معالجتــه بشــكل عاجــل.
وســجلت منطقتــا أم بــرو وكرنــوي مســتويات 
 ،2025 ديســمبر  فــي  التغذيــة  ســوء  مــن  حرجــة 

فــي  المرتفعــة  المعــدلات  اســتمرار  المتوقــع  ومــن 
أخــرى  مناطــق  وجــود  مــع  المنطقتــن،  هاتــن 
معرضــة لخطــر التدهــور، لا ســيما فــي المناطــق 

داخليًــا. النازحــن  ومخيمــات  المحاصــرة 
وقالــت المديــرة التنفيذيــة لمنظمــة »يونيســف«، 
الســودان،  أنحــاء  جميــع  »فــي  راســل:  كاثريــن 
يعانــي الأطفــال مــن أزمــة متواصلــة مــن العنــف 

والمــرض«. والجــوع 
وأضافــت: »نزحــت العديــد مــن العائــات مــرات 
عــدة، ويصــل الأطفــال المصابــون بســوء التغذيــة 
المكتظــة  الصحيــة  المرافــق  إلــى  الوخيــم  الحــاد 
لهــم  تســمح  لا  شــديدة  ضعــف  حالــة  فــي  وهــم 
حتــى بالبــكاء. ومــن دون تحــرك عاجــل ووصــول 
إنســاني مســتدام، ســيموت المزيــد مــن الأطفــال«.

العامــة  باســم  الرســمي  المتحــدث  ويقــول 
ظــل  فــي  إنــه  رجــال،  آدم  واللاجئــن،  للنازحــن 
الظــروف الإنســانية القاســية التــي يعانــي منهــا 
فــي  متفرقــة  مخيمــات  فــي  النازحــن  ملايــن 
الســودان ودارفــور، تتفاقــم أزمــة صحيــة خطيــرة، 
تتســم بانتشــار الأمــراض المعديــة وســوء التغذيــة 
وقــد  والنســاء،  الأطفــال  بــن  ســيما  لا  الحــاد، 
للغــذاء  تفتقــر  التــي  المخيمــات،  هــذه  أصبحــت 
الرعايــة  وخدمــات  النظيفــة  والميــاه  الكافــي 
الأوبئــة  لتفشــي  بــؤراً  الأساســية،  الصحيــة 
ومســرحاً يوميــا لانهيــار إنســاني واســع النطــاق.

وأضــاف فــي بيــان تلقتــه »أفــق جديــد«: »فــي 
مناطــق جبــل مــرة، سُــجلت أكثــر مــن 200 حالــة 
مــن  غالبيتهــم  القــرود،  بجــدري  بهــا  مشــتبه 
بالســعال  بهــا  مشــتبه  حالــة  و259  الأطفــال؛ 
الديكــي؛ و116 حالــة أخــرى«. ويضيــف: »يعانــي 
آلاف الأطفــال مــن الهــزال وفقــدان الــوزن، بينمــا 
أثنــاء  المــوت  خطــر  الحوامــل  النســاء  تواجــه 
الرعايــة  التغذيــة ونقــص  الــولادة بســبب ســوء 
الملاريــا  ينتشــر  المعديــة:  الأمــراض  الطبيــة. 
والإســهال والتهابــات الجهــاز التنفســي بشــكل 
 لنقــص الأدويــة والمراكــز الصحيــة 

ً
 نتيجــة

ٍّ
متفــش

المؤهلــة«.
تجــاوزت  الأزمــة  أن  مــن  ناشــطون  ويحــذر 
تهديــد  إلــى  لتتحــول  المؤقــت،  الجــوع  حــدود 
مباشــر لمســتقبل جيــل كامــل يواجــه الحرمــان مــن 

واحــد. آنٍ  فــي  والتعليــم  والعــاج  الغــذاء 
وبــن أصــوات القصــف وأزمــات النــزوح، تبقــى 
الســودان  فــي  اليوميــة  الأمهــات  آلاف  معركــة 
هــي البحــث عــن لقمــة تســند أطفالهــن، فــي بلــد 
أنهكتــه الحــرب حتــى صــار الغــذاء نفســه رفاهيــة 

بعيــدة المنــال

الأزمة تجاوزت حدود الجوع المؤقت، لتتحول إلى تهديد 
مباشر لمستقبل جيل كامل يواجه الحرمان من الغذاء 
والعلاج والتعليم في آنٍ واحد.”
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تقرير

خلاصات رحلة بروفيسور 
المزروعي فى ادغال اُمنا السمراء 

ملخص

  Ali MazruiAli Mazrui الراحــل  الإفريقــي  المفكــر  لكتــاب  ــا 
ً

عرض المقــال  الراحــل يتنــاول  الإفريقــي  المفكــر  لكتــاب  ــا 
ً

عرض المقــال  يتنــاول 
الــذي  الفكــري  إنتاجــه  غنــى  ويبــرز  إفريقيــا”،  تعريــف  “إعــادة  الــذي بعنــوان  الفكــري  إنتاجــه  غنــى  ويبــرز  إفريقيــا”،  تعريــف  “إعــادة  بعنــوان 
يجمــع بــن السياســة والتاريــخ والأنثروبولوجيــا ودراســات الهويــة ومــا يجمــع بــن السياســة والتاريــخ والأنثروبولوجيــا ودراســات الهويــة ومــا 
بعــد الاســتعمار. ويقــدّم الكتــاب خلاصــة تأمــات مزروعــي حــول إفريقيــا بعــد الاســتعمار. ويقــدّم الكتــاب خلاصــة تأمــات مزروعــي حــول إفريقيــا 

والغربــي. العربــي  بالعالمــن  والغربــي.وعلاقتهــا  العربــي  بالعالمــن  وعلاقتهــا 

يثيــر الكاتــب بعــض الملاحظــات النقديــة، مثــل اعتبــار الســودان فــي بعــض أطروحــات مزروعــي 
هامشــياً فــي محيطــه الإفريقــي والعربــي، إضافــة إلــى تســاؤلات حــول مواقفــه مــن بعــض الرمــوز 
الفكريــة مثــل الأســتاذ محمــود محمــد طــه. ويخلــص النــص إلــى أن مزروعــي قــدّم مشــروعاً فكريــا جريئــا 

أعــاد طــرح أســئلة الهويــة والانتمــاء فــي إفريقيــا، رغــم الجــدل الــذي أثارتــه بعــض أفــكاره.

المتعــددة  الخلفيــة  يبــرز 
لمزروعــي، فهــو إفريقــي المولــد 
فــي تنزانيــا ولــه جــذور عربيــة، 
فــي  الفكريــة  نشــأته  إلــى  إضافــة 
الولايــات المتحــدة، مــا منحــه رؤيــة 
ويــرى  للهويــة.  ومركبــة  واســعة 
الكاتــب أن هــذا التنــوع أســهم فــي 
القائــم  الفكــري  مشــروعه  تشــكيل 
الثقافيــة  المركزيــات  كســر  علــى 
إفريقيــا  الغربيــة وإعــادة تعريــف 

داخلهــا. مــن 

أطروحــة  إلــى  الكاتــب  يشــير 
طرحهــا  التــي  “أفرابيــا” 
إلــى  تدعــو  والتــي  مزروعــي، 
إفريقيــا  بــن  اســتراتيجي  تقــارب 
والعالــم العربــي، مــع إعــادة التفكيــر 
والتاريخيــة  الثقافيــة  الحــدود  فــي 
إلــى  المقــال  يلمــح  كمــا  بينهمــا. 
جــدل هــذه الفكــرة مــع رؤى مفكريــن 
عمــق  حــول  وعــرب  ســودانيين 
وتداخلهــا  الســودان  فــي  العروبــة 

الإفريقيــة. الهويــة  مــع 

»الافريقية مُعاد تعريفها« .. 



زار المزروعي الخرطوم عام 2006 وتحدث عن 
الإسلام وأعمدة الحكمة السبعة
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شــاركني الأخ والصديــق 
 ، النــور  أحمــد  منتصــر   ،
لنســخة  مختصــراً  عرضــا 
مترجمــة قيــد الصــدور مــن 
»الافريقيــة  بعنــوان  كتــاب 
الافريقــي  والأكاديمــي  للمفكــر  تعريفهــا«  معــاد 
البــارز ، البروفيســور علــي مزروعــي ، رحمــه اللــه ، 
وهــو عبــارة عــن مقــالات مختــارة ومنتقــاة بإتقــان 
مــن  الانتــاج  غزيــر  الراحــل  الاكاديمــي  إرث  مــن 
محــاور مختلفــة تصــب فــى خدمــة مضمــون عنوان 
تضمنهــا  التــي  والموضوعــات  العــرض   . الكتــاب 
شــيق جــدا حيــث يتنقــل بــك فــي رشــاقة وعمــق مــا 
بــن علــوم السياســة والاقتصــاد والبيئــة والتاريخ 
والسياســية  الطبيعيــة  والجغرافيــا  والحضــارة 
والفلســفة  الفولكلــور  والآثــار  والانثربولجيــا 
وأبحــاث الهويــة ودراســات مــا بعــد الإســتعمار . 
قــام بتحريــر الكتــاب فــى اصلــه الانجليــزي أربعــة 
 . مختلفــة  جنســيات  مــن  المزروعــي  تلاميــذ  مــن 
وقــام بنقلــه إلــى العربيــة ،المترجــم الســوداني ، آدم 
مريــود ، وســيصدر عــن دار الموســوعة الصغيــرة 
، وهــى دار نشــر ناشــئة مقرهــا فــي مدينــة جوبــا 

. الســودان  بجنــوب 

 راهب المحراب الافريقي  راهب المحراب الافريقي 

بالشــمول  اتســم  الكتــاب 
كبيــر  لمفكــر  مهــم  عمــل  وهــو 
وفيــا   

ً
متبتــا راهبــا  ظــل 

دون  افريقيــا  محــراب  فــي 
انغــاق شــوفيني أو عصبيــة 
الحقائــق  إبصــار  عــن  تعمــي 
وهــو   ، الاخــرى  العالميــة 
ومــن  لأنــه  بالإقتنــاء  جديــر 
خــال الموضوعــات المعروضــة 
لتأمــات  إســتخلاصاً  يمثــل 
رحلتــه  خــال  المزروعــي 
الافريقيــة . اتذكــر أن الدكتــور 
إبراهيــم  علــي  اللــه  عبــد 
الافريقــي  للتاريــخ  كأســتاذ 
والفلكلــور، تحــدث عــن الرجــل 
فــي اكثــر مــن محاضــرة وذكــره 

فــي عــدة مقــالات بقــدر كبيــر مــن التبجيــل والتوقير 
بأفريقيــا  العلــم  فــي  المعرفيــن  شــيوخه  كأحــد 
والامريكيــة  عمومــا  الغربيــة  الاكاديميــا  داخــل 
أيضــا  ذكــره  جــرى  كمــا   . الخصــوص  وجــه  علــى 
مصحوبــا بقــدر مــن الاحتــرام علــى لســان اخونــا 
والهُويّــة  الهــوى  الســوداني  الجنســية  الامريكــي 
،البروفيســور ســتيف هــوارد فــي احــدى جلســات 
الانــس معــه ، إذ يعتبــره أحــد الاســاتذة المرموقــن 
الأكاديميــة  فــي  ورمــزاً  بإفريقيــا  المعرفــة   فــي 

 . الأمريكيــة 
وانا شخصياً ارى وجهاً من التشابه بين بروف 
مزروعــي واخونــا البــروف ســتيف ، فكمــا اقتحــم 
بمعرفتــه  الغربيــة  الحضــارة  مركزيــة  مزروعــي 
وإرثــه الثقافــي وهويتــه الافريقيــة غيــر هيّــاب ولا 
حمــل  حينمــا  نفســه  الشــئ  ســتيف  فعــل   ، وجــل 
فــى شــعاب إفريقيــا  عصــاه علــى عاتقــه وانطلــق 
باحثــا عــن الحقيقــة التــي تطفــئ رمقــه الروحــي ، 
حتــى ألقــت بــه عصــا تســياره فــى الســودان ومــن 
ثــم إلتقــى بالاســتاذ محمــود محمــد طــه . قــال لــى 
فــي حــواري الشــهير معــه ب«الصحافــة« فــى العــام 
2003 : إنــه كشــخص غربــي يؤمــن بالديمقراطيــة 
وحقــوق الانســان وحقــوق المــرأة وغيرهــا مــن القيــم 
 ، الغربيــة  الحضــارة  تشــكل عمــاد  التــي  المركزيــة 
لــم يكــن لــه أن يقبــل أبــدا بــأي فهــم جديــد للاســام 
 عنهــا ، مضيفــا أنــه 

ّ
لا يتضمــن هــذه القيــم أو يقــل

️اطروحة )افرابيا( عند المزروعى هل تلتقى مع عبد الله الطيب 
وجعفر ميرغنى عن عراقة العروبة فى السودان؟

علاء الدين بشيرعلاء الدين بشير



جيناته العربية الافريقية وهجرته المبكرة إلى أمريكا جعلت هذا 
المزيج منطلقاً لأفكاره 
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وجــد عنــد الأســتاذ محمــود فهمــا راقيــا ومتقدمــا 
الحضــارة  فــي  موجــود  هــو  مــا  عــن  القيــم  لهــذه 

الغربيــة . 

 جينات عربية وإهاب إفريقي  جينات عربية وإهاب إفريقي 

 فــي تقديــري أن ســر إنفتاحيــة بــروف المزروعــي 
الهويــات  إلــى  تعــود   ، الافريقيــة  صمامتــه  رغــم 
، فهــو  التــى تلتقــي فــي تكوينــه الذاتــي  المتعــددة 
إفريقــي المولــد والســحنة حيــث ولــد فــي تنزانيــا 
واظــن فــي زنزبــار أو جزيــرة القرنفــل وهــو الجــزء 
بعــد  تنجانيقــا  جمهوريــة  إلــى  انضــم  الــذي 
الاســتقلال فــي تعاقــد كونفيدرالــي ليشــكل تنزانيــا 
الحاليــة. وهــو أيضــا عربــي الاصــل تعــود جــذوره 
ارْعَــة التــي تتمــدد فــي طــول الجزيــرة 

َ
ز

َ
إلــى قبيلــة الم

اليمــن  فــي  تجدهــا  ،حيــث  وعرضهــا  العربيــة 
وســلطنة عمــان والســعودية والإمــارات والكويــت 
»وزيــر النفــط الاماراتــي الحالــي ينتمــي اليهــا« . 
للفــرع  تعــود  مزروعــي  بروفيســور  أصــول  لكــن 
العٌمانــي مــن القبيلــة والــذى تداخــل مــع إفريقيــا 
بفعــل حركــة التجــارة والغــزو العربــي والإســامي 
لســاحل إفريقيــا الشــرقي قبــل قــرون وحكــم اجــزاء 
فــي ذلــك الجــزء مــن القــارة لفتــرة طويلــة حيــث تــرك 
تلــك المناطــق وكانــت  التلاقــح بصمتــه علــى  ذلــك 

أســرة بــروف مزروعــي أثــراً مــن تلــك الحقبــة. 
وهــو  ايضــا مســلم ، كمــا أنــه هاجــر فــى وقــت 
مــن  ا  جــزء وصــار  المتحــدة  الولايــات  إلــى  مبكــر 
فــي   

ً
ومتفاعــا  

ً
فاعــا الغربيــة  الحضــارة  نســيج 

قمــة مراكــز وعيهــا وتفكيرهــا لا مــن موقــع هامشــي 
فيهــا ، ولا ادري علــى وجــه الدقــة هــل ارتبــط معهــا 
بالمصاهــرة ام لا ، حيــث اكتــب هــذه المداخلــة وغيــر 
متــاح لــي وصــول إلــى شــبكة الإنترنــت للتأكــد مــن 

هــذه المعلومــة . 
ا  ومــع أن هــذا »الإلتقــاء الهوياتــي« اكســبه ثــراء
معرفيــا وسِــعة فــى الــروح ولــم يمثــل عنــده عقــدة 
جــرى  كمــا  داخليــا  تنازعــا  لــه  يشــكل  او  نفســية 
مــع بعــض المثقفــن الافارقــة والعــرب والمســلمين ، 
 شــخصياً .. حيــث يبــن 

ً
إلا انــه ظــل أيضــا شــاغلا

إنتاجــه الكثيــف عــن افريقيــا والاســام أن اعمالــه 
تنطلــق دائمــا مــن جــدل الــذات مــع الواقــع ، وهــذا 
الكتــاب الــذي بــن ايدينــا يمثــل نموذجــا ســاطعاً 
بالاحجــار  يلقــي  جعلــه  الــذي  الجــدل  ذلــك  علــى 
الثقيلــة لتحريــك بركــة التفكيــر الافريقيــة الراكــدة 
عــن  اليــوم  للجــدل حتــى  المثيــرة  لــدن دعوتــه  مــن 
دول  تســتعمر  أن  وهــو  الحميــد«  »الاســتعمار 
القــارة الاكثــر تطــوراً جاراتهــا مــن الــدول فــي القــارة 
 )Afrabia )افرابيــا  عــن  اطروحتــه  إلــى   ، الســمراء 
والعالــم  افريقيــا  بــن  الاســتراتيجي  للتقــارب 

مِنــت فــي هــذا الكتــاب .
ُ

العربــي والتــي ض
وجهــة  مــن  يؤكــد  مقــالًا  ســنوات  قبــل  »قــرأت 
يأتــون  الذيــن  الاشــخاص  أن  الوراثــة  علــم  نظــر 
مــن خلفيــات عرقيــة وثقافيــة متنوعــة ومتعــددة 
يكونون أكثر إنسانية من غيرهم ، وأن مثل هؤلاء 
ومــع انتشــار الوســائط التــي ســاعدت علــى تبــادل 
النــواة  مســتقبلا  شــكلوا  ربمــا   ، والأفــكار  الآراء 
للعصبيــات  متجــاوزا  حقيقــي  إنســاني  لمجتمــع 

من أكبر المآخذ على المزروعى اعتبار السودان هامشياً فى 
افريقيا والعالمين العربي والاسلامي

زينب البدوىزينب البدوىبروفيسور على مزروعىبروفيسور على مزروعى
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السياســية«. والحــدود  القوميــة 

 موطن الانسان الاول!  موطن الانسان الاول! 

عــن  الكتــاب  هــذا  فــي  الجريئــة  رؤيتــه  تكشــف 
افريقيــا  بــن  الطبيعــي  الجغرافــي  الامتــداد 
وشــبه الجزيــرة العربيــة عــن انــه كمنتمــي للقــارة 
بــن  التعســفي  الفصــل  هــذا  يجــد  لا  الأفريقيــة 
المكانــن العربــي والافريقــي فــي ذاتــه أولًا قبــل أن 
يفنــده بالحجــج والاســانيد العلميــة علــى مســتوى 
الفكــرة ومــن ثــم يتخــذ ذلــك ضمــن العناصــر التــي 
الانتمــاء  ومــا  افريقيــا  ماهــى  تعريــف  بهــا  يعيــد 
بروفيســور  كان  فهــل   . الأفريقيــة  الهويــة  إلــى 
مزروعــي بحكــم خلفيتــه كمســلم ينحــدر أجــداده 
مــن جزيــرة العــرب حينمــا حاجــج بذلــك يضــع فــي 
والســام  الصــاة  عليــه  النبــي  إختيــار  اعتبــاره 
الحبشــة كوجهــة لهجــرة اصحابــه الأولــى لمجــرد 
أن بهــا ملــك عــادل أم أن هنــاك إعتبــارات عرفانيــة 
أخــرى ؟! .. هــل تدعــم اطروحــات البروفيســور عبــد 
اللــه الطيــب عــن أن الســودان هــو أرض الهجرتــن 
وأن العــرب كانــوا موجوديــن فــي أرض الســودان 
قبــل البعثــة النبويــة بمئــات الســنين ، إلــى جانــب 
اطروحــة البروفيســور جعفــر ميرغنــي عــن بلقيــس 
النيــل  علــى  كان  ملكــة نوبيــة وأن عرشــها  كانــت 
عــن  هــذه  علــي مزروعــي  البروفيســور  اطروحــة   ،
الامتــداد الافريقــي فــي شــبه الجزيــرة العربيــة؟! .. 
عنــد الاســتاذ محمــود إفريقيــا هــى موطــن الانســان 
الأول . وقــد اثبتــت الدراســات الانثروبولجيــة ذلــك 
. قــال لــى الاخ د. القــراي: إن الاســتاذ محمــود قــال 
لهــم ذات مــرة فــي ســياق محــدد : »انــا إفريقــي أحــب 
الحر والليل والبخور« . لطالما كان سؤال الانتماء 
لافريقيــا وموائمتــه مــع اصالــة الانتســاب للبيــت 

مســتمر  داخلــي  حــوار  موضــع  الشــريف  النبــوي 
عنــدي ولــم يهــدأ حتــى الآن !!.. بــل أنــي ســمعت بــن 
أو  الوقــت الأخيــر  أن صاحــب  يــردد  مــن  الاخــوان 
المســيح المحمــدي مــن العجــم رغــم النــص الصريــح 
فــي أدبيــات الجمهوريــن أنــه ســليل البيــت النبــوي 
الصــاة  عليــه  النبــي  بنــت  ولــد  ومــن  الشــريف 
والســام ،فاطمــة الزهــراء .. كيــف يســتقيم ذلــك؟!! 
مــع علمــي أن مفهــوم الشــرف عنــد الاســتاذ محمــود 

لا يتحــدد بالانتمــاء العرقــي .
إضافة لكل ما احتواه هذا الســفر الحاشــد ،فأنه  
ايضــا يمثــل مرافعــة قويــة مــن بروفيســور مزروعي 
فــي وجــه مقــولات منتجــي المعرفــة الاســتعمارية 
قبــل  لافريقيــا  مكتــوب  تاريــخ  وجــود  عــدم  عــن 
لا  والمتــداول  الموجــود  وأن  الاوربــي  الاســتعمار 
يعــدو المرويــات الشــفاهية المتنقلــة عبــر الأجيــال 
لهــا  قــد تصــدت  اليونســكو  كانــت  وهــى جبهــة   .
خــال النصــف الأول مــن ســتينيات القــرن الماضــي 
حشــدت لهــا نحــو 230 عالمــا مــن افريقيــا وحــددت 
لافريقيــا  تاريــخ  كتابــة  وهــو  البحــث  اطــار  لهــم 
منــذ ظهــور الجنــس البشــري وإلــى حقبــة مــا بعــد 
الاستعمار . وبعد عمل دؤوب اصدرت اليونسكو 
أصبحــت  مجلــدات  ثمانيــة  فــي  أفريقيــا  تاريــخ 
مرجعاً للدارســن والمهتمين . ثم توجت الاعلامية 
فــى BBC، زينــب  البــارزة  البريطانيــة  الســودانية 
الهــام  المرجعــي  بكتابهــا  الجهــود  تلــك  البــدوى 
الإنجليزيــة  باللغــة  عامــن  قبــل  اصدرتــه  الــذي 
 An African History of  ( بعنــوان  عنــوان  تحــت 
 Africa from Dawn of Humanity to Independence
- تاريــخ إفريقــي لافريقيــا مــن فجــر الانســانية إلــى 
الإســتقلال( والــذى قالــت عنــه المؤلفــة انــه حصيلــة 
جولــة حملتهــا إلــى 30 دولــة فــي افريقيــا خــال 7 

اعــوام .

️هل كان تجاهله للاستاذ محمود محمد طه بأثر من انتماء لتيارات الاسلام 
السياسي ام لخلفيته الخليجية السلفية؟ 

بروفيسور كورنيل ويستبروفيسور كورنيل ويستبروفيسور مامدانىبروفيسور مامدانى
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وجهات نظر

ملخص
والفشــل  الحــروب  مــن  متكــررة  كحلقــة  الســودان  أزمــة  يصــوّر  والفشــل المقــال  الحــروب  مــن  متكــررة  كحلقــة  الســودان  أزمــة  يصــوّر  المقــال 
السياســي، حيــث تتبــدل الوجــوه والشــعارات بينمــا يبقــى جوهــر الأزمــة السياســي، حيــث تتبــدل الوجــوه والشــعارات بينمــا يبقــى جوهــر الأزمــة 
كمــا هــو: صــراع علــى الســلطة بــدل بنــاء وطــن حقيقــي. ويــرى الكاتــب أن كل كمــا هــو: صــراع علــى الســلطة بــدل بنــاء وطــن حقيقــي. ويــرى الكاتــب أن كل 
حــل منــذ عقــود، فــي ظــل دولــة لــم 

ُ
حــل منــذ عقــود، فــي ظــل دولــة لــم جيــل ســوداني يتحمــل نتائــج أخطــاء لــم ت
ُ
جيــل ســوداني يتحمــل نتائــج أخطــاء لــم ت

تحســم علاقتهــا بمفهــوم المواطنــة والعدالــة.تحســم علاقتهــا بمفهــوم المواطنــة والعدالــة.

النخــب  الكتــاب  ينتقــد   
السياسية والعسكرية التي أدارت 
فالحــرب  الغنيمــة،  بعقليــة  البــاد 
لــم تدمّــر المــدن فقــط بــل أضعفــت فكــرة 
الوطــن المشــترك. ويشــير إلــى أن المركــز 
السياســي ظــل يهتــم بحمايــة نفــوذه 
غضــب  أســباب  معالجــة  مــن  أكثــر 
إلــى  الحــرب  وصلــت  حتــى  الأطــراف، 
ا مــن الحياة  قلــب المــدن وأصبحــت جــزءً

للمواطــن. اليوميــة 

يؤكــد الكاتــب أن الســودان لا يمكــن أن يحكمــه طــرف واحــد أو يُقصــي فيــه أحــدٌ الآخــر. ويــرى أن 
الخــروج مــن الأزمــة يتطلــب دولــة أقــل مركزيــة وأكثــر عدالــة، تقــوم علــى المســؤولية لا الغلبــة، بحيــث 

يشــعر المواطــن أن حياتــه وكرامتــه ليســتا مجــرد أدوات فــي الصــراع السياســي.

يتنــاول فشــل القــوى القديمــة 
أعــادت  إذ  معًــا،  والجديــدة 
بعــض القــوى إنتــاج الأســاليب 
حديثــة.  بشــعارات  لكــن  نفســها 
صــراع  إلــى  السياســة  وتحولــت 
كل  صــار  حيــث  والثــأر،  للكراهيــة 
يجــب  كعــدو  للآخــر  ينظــر  طــرف 
إلغــاؤه، ممــا يهــدد بتفــكك المجتمــع 
للعيــش  المشــترك  المعنــى  وضيــاع 

الســودان. داخــل 

السودان: الخراب الذي يرتدي ربطة عنق

حاتم أيوب أبوالحسن



الاثنين ١٨ مايو 2026م - ١ ذو الحجة 1447هـ 30

 لــم 
ً

فــي الســودان، لا تنتهــي الحــروب لأنهــا أصــا
تبــدأ بطريقــة واضحــة.

شــعاراتها،  وتبــدّل  ملابســها،  تغيّــر  فقــط  هــي 
إلــى المســرح نفســه بوجــوه أكثــر تعبًــا  ثــم تعــود 

ضجيجًــا. أكثــر  وخطابــات 
أنــه آخــر جيــل ســيدفع   

ّ
كل جيــل ســوداني ظــن

فاتــورة الفشــل الوطنــي، ثــم اكتشــف — بســخرية 
قاســية — أنــه مجــرد قســط جديــد فــي ديــون دولــة 

لــم تحســم حتــى الآن ســؤالها الأساســي:
ا… أم مجرد سلطة؟

ً
هل تريد أن تكون وطن

المشــهد الســوداني اليــوم يبــدو كاجتمــاع طويــل 
بــن أشــباح:

جنرالات يبحثون عن دولة داخل البندقية،
داخــل  شــعب  عــن  يبحثــون  وسياســيون 

، ت نــا لبيا ا
ونخــب قديمــة ترتــدي ربطــة عنــق الدولــة بينمــا 
الكارثــة  وكأن  الغنيمــة،  بعقليــة  الخــراب  تديــر 
مجــرد أزمــة عابــرة يمكــن تجاوزهــا بإعــادة تدويــر 

الوجــوه نفســها تحــت لافتــات جديــدة.
في السودان، حتى الفشل له مؤسسات عريقة.

الحــرب لــم تدمّــر المــدن فقــط؛ بــل دمّــرت الفكــرة 
: نفســها

ا يتساوى 
ً
فكرة أن السودان يمكن أن يكون وطن

الوطنيــة  ع 
ّ
يــوز مركــز  مزرعــة  لا  النــاس،  فيــه 

والمواطنــة  الدولــة  تعريــف  ويحتكــر  بالتقســيط 
والــولاء.

مــع  السياســي  المركــز  تعامــل  لســنوات طويلــة، 
البــاد كمــا يتعامــل مالــك قديــم مــع عقــار متصــدع:

يرمم الواجهة،
ويترك الأساسات تنهار بصمت.

وعندما اشتعلت الأطراف، لم يسأل:
“لماذا يغضب الناس؟”

بل سأل:
“كيــف نمنــع صــوت الغضــب مــن الوصــول إلــى 

العاصمــة؟”
 بعيدة.

َ
لكن النار هذه المرة لم تبق

وصلت الحرب إلى قلب المدن،
إلى البيوت،

إلى تفاصيل الحياة اليومية،
حتــى صــار المواطــن الســوداني يقيس الاســتقرار 
بعــدد الســاعات التــي لــم يســمع فيهــا انفجــارًا أو 

خبــر نــزوح جديــد.
الطبقــة  مــن  أجــزاء واســعة  تــزال  ذلــك، لا  ورغــم 

نفســها: القديمــة  باللغــة  تتحــدث  السياســية 
لغة المؤتمرات،

والتحالفات المؤقتة،
كتــب كأن البــاد ليســت علــى 

ُ
والبيانــات التــي ت

حافــة انهيــار شــامل.
بعــض قــوى الماضــي تتصــرف كأن الشــعب فقــد 
ذاكرتــه، وأن بإمكانهــا العــودة عبــر بوابــة “الخــوف 

مــن البديــل”.
أمــا بعــض القــوى الجديــدة، فقــد وقعــت فــي الفــخ 

نفسه:
لكــن  القديــم،  السياســي  الســلوك  إنتــاج  إعــادة 
أكثــر  وعبــارات  أوضــح  أحــدث وصــور  بشــعارات 

ثوريــة.
لقــد تحــوّل جــزء مــن العمــل السياســي الســوداني 

إلــى مصنــع ضخــم لإعــادة التدويــر:
تأخذ الاستبداد،

تضيف إليه مفردات الحرية،
باعتبــاره مشــروعًا وطنيًــا  للســوق  تعيــده  ثــم 

جديــدًا.
النتيجة؟

كيــف  تعــرف  قديمــة  نخبــة  بــن  معلقــة  بــاد 
، فســد

ُ
ت

ونخبة جديدة لم تتعلم بعد كيف تبني.
المواطــن  يُتــرك  المشــهد،  هــذا  منتصــف  وفــي 

: ا وحيــدً
يحمل الماء،

ويبحث عن الدواء،
ويهرب من الرصاص،

ثم يســمع مســاءً محللين يتحدثون عن “المرحلة 
التاريخيــة الدقيقــة”، وكأن النــاس يعيشــون داخــل 

نــدوة سياســية لا داخــل كارثــة مفتوحــة.
الأسوأ أن الحرب لم تعد مجرد معركة سلاح؛

بل أصبحت معركة كراهية وروايات متصارعة.
كل طــرف يحــاول إقنــاع النــاس أن خصمــه ليــس 

منافسًــا سياســيًا، بــل خطــأ بشــري يجــب محــوه.
وهكذا تتحول القبيلة إلى خندق،

والمدينة إلى هوية قتالية،
والسياسة إلى سوق مفتوح للثأر الجماعي.

المرحلــة،  هــذه  إلــى  المجتمعــات  تصــل  وحــن 
الدولــة  ســقوط  ليــس  الحقيقــي  الخطــر  يصبــح 
فقــط، بــل ســقوط المعنــى المشــترك للحيــاة نفســها.

الأرض  تقســيم  ليــس  الآن  يحــدث  مــا  أخطــر 
ذاتــه: الوعــي  تقســيم  بــل  وحــده، 

أن يبــدأ الســوداني فــي تخيــل نجاتــه بعيــدًا عــن 
الســودان، لا داخلــه.

ومــع ذلــك، وســط هــذا الــركام، تظــل هنــاك حقيقــة 
عنيدة:

لا أحد قادر على حكم السودان وحده،
ولا أحد قادر على إلغاء الآخرين بالكامل.

هذه البلاد أكبر من مشاريع الهيمنة،
وأعقد من أحلام السيطرة السريعة،
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الهــواء  احتــكار  يريــد  مركــز  أي  مــن  وأوســع 
والتاريــخ. والقــرار 

فــي  الســودان  فــإن  الخــراب،  طــال  ولهــذا، مهمــا 
نحــو صيغــة جديــدة: إلا  يخــرج  لــن  النهايــة 

دولة أقل غرورًا،
وأقل مركزية،

وأقل تقديسًا للحاكم والسلاح.
لكــن الوصــول إلــى ذلــك لــن يحــدث عبــر الخطــب 
السياســي  عبــر  ولا  البنــادق،  عبــر  ولا  الرنانــة، 
الــذي يحفــظ مفــردات الديمقراطيــة أكثــر ممــا يفهــم 

المجتمــع نفســه.
بســيطة  حقيقــة  الجميــع  يــدرك  يــوم  يبــدأ  بــل 

ومؤلمــة:
السياســة  اســتمرت  إذا  ينجــو  لــن  الســودان  أن 

للبقــاء. مســؤولية  لا  للغلبــة،  معركــة  باعتبارهــا 
ا،

ً
فالحرية ليست بيان

والعدالة ليست هاشتاق،
والسلام ليس صورة توقيع أمام الكاميرات.

عندمــا  فقــط  حقيقيــة  تصبــح  الأشــياء  هــذه 
يشــعر المواطــن أن حياتــه ليســت أرخــص مــادة فــي 

السياســي. الســوق 
وربما هنا تكمن السخرية الكبرى:

بعد كل هذا الدم،
وكل هذا الخراب،

وكل هذا الصراع على السلطة…
قــد يكتشــف الســودانيون أن أعظــم أحلامهــم لــم 

 ولا نظريــة معقــدة،
ً

يكــن مشــروعًا مســتحيل
بل مجرد وطن عادي.
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مقابلة

العالم رأى حرب السودان كما هو 
يريد ليس كما هي في الواقع

المصور ساري عمر لـ»أفق جديد«: 

والحــروب  النزاعــات  مســرح  والحــروب فــي  النزاعــات  مســرح  فــي 
تتناثــر  التــي  الفوضــى  قلــب  تتناثــر ومــن  التــي  الفوضــى  قلــب  ومــن 
فيهــا الحقيقــة وتتضــارب الروايــات، فيهــا الحقيقــة وتتضــارب الروايــات، 

الذاكــرة  لحفــظ  أداة  التوثيــق  الذاكــرة يصبــح  لحفــظ  أداة  التوثيــق  يصبــح 
لحمايــة  ووســيلة  رفاهيــة  لا  لحمايــة وضــرورة  ووســيلة  رفاهيــة  لا  وضــرورة 
الحقيقــة مــن النســيان، حيــث لا يكتفــي الحقيقــة مــن النســيان، حيــث لا يكتفــي 

يتعداهــا  بــل  العنــف  لحظــات  يتعداهــا بتســجيل  بــل  العنــف  لحظــات  بتســجيل 
لتأثيــر ذلــك علــى تفاصيــل الحيــاة اليوميــة لتأثيــر ذلــك علــى تفاصيــل الحيــاة اليوميــة 
التــي يعيشــها النــاس، وفــي وجــوه الناجــن التــي يعيشــها النــاس، وفــي وجــوه الناجــن 

التــي  المدينــة  وملامــح  التــي المرعوبــن  المدينــة  وملامــح  المرعوبــن 
المصــور  ويظــل  القبــح،  المصــور اكتســحها  ويظــل  القبــح،  اكتســحها 
يحمــل  مــن  وحــده  الســياق  هــذا  يحمــل فــي  مــن  وحــده  الســياق  هــذا  فــي 

هــذه المســؤولية المزدوجــة، إلا أن هــذه هــذه المســؤولية المزدوجــة، إلا أن هــذه 
الأحيــان  بعــض  فــي  تصبــح  الأحيــان المهمــة  بعــض  فــي  تصبــح  المهمــة 
مــن المســتحيلات، وينطــوي التأريــخ مــن المســتحيلات، وينطــوي التأريــخ 
علــى لحظــات مهمــة يلفهــا النســيان علــى لحظــات مهمــة يلفهــا النســيان 
المبانــي  ظلــم 

ُ
ت كمــا  الإنســان  المبانــي ويُظلــم  ظلــم 
ُ
ت كمــا  الإنســان  ويُظلــم 

التــي كانــت شــاهداً علــى المدينــة. وفــي التــي كانــت شــاهداً علــى المدينــة. وفــي 
هــذه الزاويــة مــن »أفــق جديــد« نقتــرب هــذه الزاويــة مــن »أفــق جديــد« نقتــرب 

مــن تجربــة المصــور ســاري عمــر شــاهداً مــن تجربــة المصــور ســاري عمــر شــاهداً 
بعدســته يوثــق مصارعــة المجتمعــات بعدســته يوثــق مصارعــة المجتمعــات 

والنزاعــات. الحــروب  والنزاعــات.لــدورات  الحــروب  لــدورات 

حوار: رحاب فضل السيدحوار: رحاب فضل السيد
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نشــأته  الصحفــي،  المصــور  ســاري  هــو  نشــأته مــن  الصحفــي،  المصــور  ســاري  هــو  مــن 
بالتصويــر واهتماماتــه  بالتصويــروتعليمــه  واهتماماتــه  وتعليمــه 

نشأت كابن مغتربين متنقل بين أماكن مختلفة، 
أحمــل شــظايا مــن الطقــوس الســودانية والقصــص 
الفوتوغرافــي  التصويــر  مــن  جعلــت  والصمــت، 
صوّر لحفظ 

ُ
وسيلتي لجمع هذه الشظايا معاً، لا أ

كــرّم الصمــود، والمهمشــن، 
ُ
الجمــال فحســب، بــل لأ

ولأقــاوم النســيان. أتنقــل بــن الممارســة الوثائقيــة 
 بين الملاحظة الدقيقة والتأمل 

ً
والســردية، مُزاوجة

الشــعري. كل صــورة هــي دليــل واســتعارة فــي آنٍ 
مــن  مشــاريعي  تنبثــق  الهجــرة،  وصــدى  واحــد، 
التــي  المجتمعــات  مــع  التعــاون، والثقــة، والحــوار 
صــارع دورات الحــرب، والمنفــى، والعــودة، أســعى 

ُ
ت

الفقــدان  لإظهــار  لا  الإنســان،  بقــاء  تجســيد  إلــى 
لــي،  بالنســبة  الفوتوغرافــي  التصويــر  فحســب. 

فعــل سياســي وعاطفــي إنــه شــهادة ضــد العنــف، 
وبــادرة نحــو التعافــي و فــي كل صــورة، أتســاءل: 
الذاكــرة قبــل أن تصبــح  كــم مــرة يجــب أن تتكــرر 
بــن  تربــط  أن  للصــور  يمكــن  كيــف  جماعيــة؟ 
علــي مــن شــأن البقــاء، وتفتــح المجــال 

ُ
الثقافــات، وت

للحــوار؟ فممارســتي للتصويــر محاولــة مســتمرة 
للإجابــة علــى هــذه الأســئلة.

لماذا اخترت توثيق الحروب والنزاعات؟لماذا اخترت توثيق الحروب والنزاعات؟
التــي  بالصــور  المجــال  هــذا  فــي  نفســي  وجــدت 
العــام  فــي  التقطتهــا  صــورة  خاصــة  صورتهــا، 
2013 لأطفــال يقفــون أمــام منزلهــم المنهــار بســبب 
دارفــور  فــي  للنازحــن  معســكر  فــي  الســيول 
»مبــادرة  حملــة  فــي  لاحقــا  الصــورة  خدمت 

ُ
اســت

نفيــر«. إلــى جانــب ذلــك شــح المصوريــن المهتمــن 
ذلــك  عــن   

ً
فضــا الإنســانية،  القضايــا  بتوثيــق 
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التــي  المشــوهة  الزوايــا  تغييــر  حاولــت 
تصويرهــم  فــي  الأجانــب  بهــا  يبرزنــا 

الســوداني. للإنســان 
حدثنــا عــن مشــروعك حــول التوثيــق فــي حدثنــا عــن مشــروعك حــول التوثيــق فــي 

زمــن التغيير؟زمــن التغيير؟
للتغييــر  نظــراً  الحيــاة،  مشــروع  هــو 
المســتمر فــي حياتنــا اليوميــة، ســوى كان 
فــي  أو  ديمغرافــي،  أو  سياســي  تغييــر 
العشــرة  الســنوات  خــال  وكنــت  المدينــة، 
فــي  الظاهــر  التغييــر  ألاحــظ  الأخيــرة 
العاصمــة الخرطــوم مــن أنفجــار ســكاني 
بمثابــة  كانــت  الشــوارع  فــي  وفوضــى 
فوضــى بصريــة ظاهــرة مــن خــال مشــاهد 
وتغييــرات مؤلمــة حولــت المدينــة إلــى قريــة 
وكلهــا كانــت دافــع لتوثيــق هــذا التغييــر 
لكــن للأســف فقــدت هــذا الإرشــيف بســبب 

الحــرب.
مــا أول مشــهد حــرب صورتــه ومــا الــذي مــا أول مشــهد حــرب صورتــه ومــا الــذي 

بقــي عالقــا فــي ذهنــك منــه؟بقــي عالقــا فــي ذهنــك منــه؟
وكردفــان  دارفــور  فــي  الحــرب  صــورت 
مــن  أبشــع  لايوجــد  وكادولقــي  وكاودا 
تصويــر المــوت، ولا أنســى صــورة التقطتهــا 
عنــد  برجلــي  دعســتها  طفــل«  لـ«جمجمــة 
نزولنــا فــي الطريــق مــن كبكابيــة إلــى جبــل 
مــرة، أيضــا مــن الصــور المؤلمــة العالقــة فــي 
المصــور  التقطهــا  التــي  الصــورة  الذاكــرة 

فــي  لطفــل  كارتــر  جيفــن  إفريقــي  الجنــوب 
صقــر  وحولــه  الحيــاة  يصــارع  الســودان  جنــوب 
المناظــر  هــذه  رأيــت  عليــه،  للقضــاء  موتــه  ينتظــر 
فــي دارفــور وتســاءلت هــل يمكــن أن يتكــرر ذلــك فــي 

المشــاهد. هــذه  تكــررت  للأســف  لكــن  الســودان، 
ر؟ صوَّ

ُ
كيف تعرف أن هذه اللحظة يجب أن ت

وانتظرهــا،  اللقطــة  أتوقــع  كثيــرة  أحيانــا 
والتحليــل  التوقــع  ملكــة  يمنحــك  فالتصويــر 
الحركــي للأشــخاص، ومــن الصــور التــي انتظــرت 
الســابق  الــوزراء  رئيــس  صــورة  هــي  تصويرهــا 
بعبــد  لقائــه  عنــد  كاودا  فــي  حمــدوك  اللــه  عبــد 
العزيــز الحلــو، أنــا فخــور بإلتقــاط هــذه الصــورة 
التــي تداولتهــا كل وســائل الاعــام العالمــي وعبّــرت 
عــن لحظــة تأريخيــة مهمــة لاتــزال رمزيتهــا مؤثــرة 

الســودان. فــي 
هل هناك صور التقطتها وندمت عليها؟هل هناك صور التقطتها وندمت عليها؟

أنا فخور بكل صوري التي وثقتها
لمــت 

ُ
لمــت فــي اعتقــادك مــا الفئــات التــي تشــعر أنهــا ظ
ُ
فــي اعتقــادك مــا الفئــات التــي تشــعر أنهــا ظ

مــن التوثيــق أثنــاء الحــروب؟مــن التوثيــق أثنــاء الحــروب؟
الشهداء في المجموعات المتقاتلة، وتظل القوات 

لحساســية  وربمــا  البلــد  رمزيــة  هــي  المســلحة 
الموقــف لــم يجــد صغــار الجنــود الذيــن استشــهدوا 
خــال هــذه المعــارك مــن يوثــق لهــم، أنــا أرى أن هــذه 
الفئة ظلمت في التوثيق ويجب أن يعرفهم الناس 
مــع ضــرورة إعــادة النظــر فــي كيفيــة التوثيــق لهــم 
هــذا  ويوثــق،  يُحكــى  أن  يجــب  تأريــخ  باعتبــاره 
علــى الرغــم مــن موقفــي الرافــض للحــرب والداعــي 
للأطبــاء  التوثيــق  عــدم  ذلــك  بجانــب  لوقفهــا، 
التــي  والمبانــي  الحــرب،  عايشــوا  الذيــن  والنســاء 
لــم  ملامحهــا  وأفقدتهــا  الخرطــوم  رمزيــة  تمثــل 
بســبب  الحــرب  هــذه  خــال  لهــا  يوثــق  مــن  تجــد 
قيــود التصويــر أثنــاء الحــرب وقلــة التدريــب علــى 

النزاعــات والحــروب. فــي مناطــق  التصويــر 
كيــف يتعامــل النــاس مــع الكاميــرا فــي لحظــات كيــف يتعامــل النــاس مــع الكاميــرا فــي لحظــات 

الخــوف أو الفقــد؟الخــوف أو الفقــد؟
للتصويــر  بالكاميــرا  أمســك  عندمــا   

ً
مثــا أنــا 

»مابســمع« وهــذه خطــورة بالنســبة لــي فــي مســرح 
النزاعــات

هــل ســبق أن وضعــت الكاميــرا جانبــا لمســاعدة هــل ســبق أن وضعــت الكاميــرا جانبــا لمســاعدة 
شــخص؟شــخص؟

شهداء الحروب من كل الأطراف المقاتلة والأطباء والنساء اللائي عايشن 
الحرب والمباني التي كانت تشكل ملامح الخرطوم، جميعهم ظلموا في 
التوثيق خلال هذه الحروب
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لوضــع  أضطرتنــي  المواقــف  مــن  عــدد 
الكاميــرا وأســاعد النــاس وفــي واحــدة مــن 
المهمــات تعطلــت العربــة وتفرغنــا جميعــا 
ربّانــا  الســودان  العربــة،  وإخــراج  للحفــر 
مواقــف  فــي  لكــن  المســاعدة،  يــد  مــد  علــى 
النــزاع أنــا ملتــزم بمهمتــي فــي التصويــر 

فقــط حتــى لا أحســب علــى طــرف.
عليــك  الحــرب  مشــاهد  ــرت 

ّ
أث عليــك كيــف  الحــرب  مشــاهد  ــرت 
ّ
أث كيــف 

؟ ؟شــخصيًا شــخصيًا
آخــر صــورة التقطتهــا مــن الخرطــوم قبــل 
بانورامــا  الخرطــوم،  لمطــار  كانــت  الحــرب 
وعندمــا  المســلحة،  القــوات  ضبــاط  نــادي 
شــاهدت صــور المطــار بعــد إنــدلاع الحــرب 
أحسســت بقبــح الحــرب لأننــي كنــت اراهــن 

علــى جمــال الســودان والخرطــوم.
كيــف تختلــف حــرب الســودان الدائــرة الآن عــن كيــف تختلــف حــرب الســودان الدائــرة الآن عــن 

الســابقة؟ الســابقة؟الحــروب  الحــروب 
العالــم ومناطــق خاضــت  فــي  شــاهدت حــروب 
حــروب، لكــن لــم أر مثــل ماحــدث فــي الســودان، فهــي 

دمــار شــامل للبيئــة والأخــاق.
تلطقتهــا  لــم  التــي  الصغيــرة  التفاصيــل  تلطقتهــا مــا  لــم  التــي  الصغيــرة  التفاصيــل  مــا 

الأخبــار؟ الأخبــار؟نشــرات  نشــرات 
فــي  الحــرب  غطــت  التــي  الإخباريــة  القنــوات 
رأيهــا  عكســت  بــل  الأخبــار  تنقــل  لــم  الســودان 
الطابــع  ذات  التغطيــات  غابــت  الشــخصي، 

الثقافــي  المخــزون  تدميــر  حــول  التحقيقــي 
وإرشــيف  القوميــة،  المتاحــف  فــي  الســوداني 
السودان بوزارة الثقافة. كلنا قصّرنا في التوثيق 

الســودان. لحــرب 
رأى  العالــم  أن  تعتقــد  هــل  مصــور  رأى بصفتــك  العالــم  أن  تعتقــد  هــل  مصــور  بصفتــك 

هــي؟ كمــا  الحاليــة  هــي؟الحــرب  كمــا  الحاليــة  الحــرب 
العالــم رأى حــرب الســودان كمــا هــو يريــد ليــس 

كمــا هــي واقــع
الحــرب  معنــى  لــك  تلخــص  التــي  الصــورة  الحــرب مــا  معنــى  لــك  تلخــص  التــي  الصــورة  مــا 

الســودانية؟الســودانية؟
صورة منزلي والمتحف القومي بالسودان.
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تقرير

التعليم تحت الخيام ..
والسيـــاحة في الفصــول 

ملخص

تدهورت أوضاع التعليم في السودان بسبب الحرب والأزمات المستمرة، تدهورت أوضاع التعليم في السودان بسبب الحرب والأزمات المستمرة، 
حيــث يعانــي الطــاب مــن تأخــر الدراســة وضعــف المناهــج وتدهــور أوضــاع حيــث يعانــي الطــاب مــن تأخــر الدراســة وضعــف المناهــج وتدهــور أوضــاع 
بــن  واســعاً  قلقــا  المناهــج  بعــض  تعديــل  شــائعات  أثــارت  كمــا  بــن المعلمــن.  واســعاً  قلقــا  المناهــج  بعــض  تعديــل  شــائعات  أثــارت  كمــا  المعلمــن. 
علــى  والتعليمــي  النفســي  تأثيرهــا  بســبب  الأمــور  وأوليــاء  علــى التربويــن  والتعليمــي  النفســي  تأثيرهــا  بســبب  الأمــور  وأوليــاء  التربويــن 

التلاميــذ.التلاميــذ.

ويــرى مراقبــون وخبــراء تربويــون أن مــا حــدث يعكــس تراجــع الاهتمــام بقطــاع التعليــم خــال 
الحــرب، خاصــة بعــد اســتخدام بعــض المــدارس ســابقاً كثكنــات أو لأغــراض أخــرى. وحــذروا مــن 
أن اســتمرار هــذه الممارســات يهــدد مســتقبل العمليــة التعليميــة ويزيــد مــن معانــاة الطــاب الذيــن 

يحتاجــون إلــى الاســتقرار والدعــم أكثــر مــن أي وقــت مضــى.

المعلمــن  لجنــة  أكــدت 
الســودانيين أن مدرســة الســرايا 
تمثــل رمــزاً تاريخيــا وتعليميــا 
الولايــة  فــي  البنــات  لتعليــم 
لمتحــف  تحويلهــا  وأن  الشــمالية، 
يعــد  الســياحية  للأنشــطة  مقــر  أو 
فــي  الطالبــات  بحــق  اســتخفافاً 
التعليــم الكريــم. كمــا طالبــت بوقــف 
اســتخدام المدارس لأي أغراض غير 
البيئــة  تهيئــة  وإعــادة  تعليميــة 

عاجــل. بشــكل  الدراســية 

تمثلــت  أزمــة جديــدة  بــرزت 
الســرايا  مدرســة  إخــاء  فــي 
لاســتخدامها  دنقــا  بمدينــة 
ضمــن فعاليــة ســياحية، مــا أجبــر 
امتحاناتهــن  أداء  علــى  الطالبــات 
لأبســط  تفتقــر  خيــام  داخــل 
التعليميــة.  البيئــة  مقومــات 
غضــب  موجــة  القــرار  وأثــار 
المعلمــن والمواطنــن  بــن  واســعة 
لحرمــة  انتهــاكاً  اعتبــروه  الذيــن 

التعليميــة. المؤسســات 



التعليم حق لا يساوم عليه، وكرامة الطالبات خط أحمر، ولا 
يمكن القبول بأي قرار ينتقص من حقهن في بيئة تعليمية 
آمنة وكريمة.” 
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في وقت يفترض أن تنصرف فيه الجهود لإنقاذ 
والانهيــار  الحــرب  آثــار  مــن  التعليميــة  العمليــة 
المتواصــل، تتفاقــم معانــاة الطــاب والتلاميــذ يوماً 
بعــد آخــر، وســط أزمــات متلاحقــة تضــرب قطــاع 
الدراســي،  العــام  البــاد. فبــن تأخــر  فــي  التعليــم 

وضعــف المناهــج، وتدهــور أوضــاع المعلمــن.
 برزت مؤخرا أزمة جديدة أثارت موجة واســعة 
مدرســة  إخــاء  بعــد  والاســتنكار،  الغضــب  مــن 
الســرايا بمدينــة دنقــا لصالــح فعاليــة ســياحية، 
فــي خطــوة اعتبرهــا تربويــون ومراقبــون انتهــاكاً 
وحــق  التعليميــة  المؤسســات  لحرمــة  صارخــا 

الطــاب فــي بيئــة دراســية آمنــة وكريمــة.
الفئــات  أكثــر  مــن  والطــاب  التلاميــذ  ويعتبــر 
التــي اكتــوت بنــار الحــرب فــي البــاد التــي دخلــت 
عامها الرابع، حيث واجهوا العديد من المشكلات، 
أبرزهــا تأخــر العــام الدراســي، إلــى جانــب أزمــات 
المناهــج الدراســية التــي ظلــت، منــذ فتــرة طويلــة، 

محــل انتقــادات حــادة مــن التربويــن. 
تهتــم  لا  الحاليــة  المناهــج  أن  التربيــون  وأكــد 
قدراتهــم  تطويــر  أو  الطــاب  عقــول  بترقيــة 
الذهنيــة، بــل وُضعــت – بحســب وصفهــم – علــى 
سياســات  وفــق  إســامي  داعيــة  تخريــج  أســاس 
الدولــة، دون مراعــاة لاحتياجــات الطــاب الفكريــة 

والمعرفيــة.
وفــي الفتــرة الأخيــرة، انتشــرت شــائعات حــول 
والصــف  أســاس  الســادس  الصــف  منهــج  تغييــر 
الثالــث المتوســط، وهــو مــا اعتبــره تربويــون أمــرا 

قــد يؤثــر ســلباً علــى الحالــة النفســية للتلاميــذ.
كمــا أن قضيــة حقــوق المعلمــن والمطالبــة بهــا 
لجــأ  أن  بعــد  والتلاميــذ،  الطــاب  علــى  كبيــر  أثــر 
المعلمــون إلــى الإضــراب للمطالبــة بحقوقهــم، فــي 
الأدنــى منهــا  12  الحــد  ظــل مرتبــات لا يتجــاوز 

ألــف جنيهــا.
ولــم يجــف حبــر المطالبــة بالحقــوق حتــى بــرزت 
والطــاب  المواطنــن  غضــب  أثــارت  جديــدة  أزمــة 
إخــاء  واســتنكار  رفــض  فــي  تمثلــت  والمعلمــن، 
فعاليــة  لصالــح  دنقــا  بمدينــة  الســرايا  مدرســة 

ســياحية.
ببالــغ  الشــمالية  بالولايــة  الســودانيون  وتابــع 

الفصــول  مــن  عــدد  إخــاء  والاســتنكار  القلــق 
الشــهيد  بمدرســة  المعلمــات  ومكاتــب  الدراســية 
)الســرايا(  بنــات  الثانويــة  مختــار  علــي  كمــال 
ضمــن  متحــف  إلــى  وتحويلهــا  دنقــا،  بمدينــة 
الــذي  الأمــر  الثقافــة«،  عاصمــة  »دنقــا  فعاليــات 
امتحانــات  أداء  علــى  الطالبــات  إجبــار  إلــى  أدى 
تفتقــر لأبســط  داخــل خيــام  الســودانية  الشــهادة 

والإنســانية. التعليميــة  البيئــة  مقومــات 
مــا  أن  الســودانيين  المعلمــن  لجنــة  وأكــدت 
إداريــا  إجــراء  باعتبــاره  تبريــره  يمكــن  لا  حــدث 
صريحــا  انتهــاكًا  يمثــل  أنــه  واعتبــرت  مؤقتــا، 
لحــق الطالبــات فــي بيئــة تعليميــة آمنــة وكريمــة، 
التعليميــة  المؤسســات  بمكانــة  واســتخفافا 

المجتمــع. بنــاء  فــي  المحــوري  ودورهــا 

رمز تعليمي وتاريخي رمز تعليمي وتاريخي 

تعــد مدرســة الســرايا مؤسســة تعليميــة عريقــة 
فــي  البنــات  تعليــم  لنضــال  تاريخيــا  ورمــزاً 
الولايــة الشــمالية، حيــث يمثــل أي مســاس بهــا أو 
بوظيفتهــا التعليميــة تعديــا علــى ذاكــرة المجتمــع 

أجيالــه. وحقــوق 
القاطــع  رفضهــا  المعلمــن  لجنــة  وأعلنــت 
كمقــار  التعليميــة  المؤسســات  لاســتخدام 
للفعاليــات الســياحية أو الثقافيــة تحــت أي مبــرر، 
أداء  علــى  الطالبــات  إجبــار  بشــدة  أدانــت  كمــا 
الامتحانــات داخــل خيــام، لمــا فــي ذلــك مــن انتهــاك 

والإنســانية. التعليميــة  لحقوقهــن  واضــح 
المســؤولة،  الجهــات  بيــان  فــي  اللجنــة  وحمّلــت 
وعلــى رأســها وزارة التربيــة والتعليــم والســلطات 
التداعيــات  عــن  الكاملــة  المســؤولية  الولائيــة، 
النفســية والتعليميــة التــي ترتبــت علــى هذا القرار.

وطالبــت بالإيقــاف الفــوري لاســتخدام المدرســة 
فــي أي أنشــطة غيــر تعليميــة، والعمــل علــى إعــادة 
الدراســية بصــورة عاجلــة تضمــن  البيئــة  تهيئــة 

كرامــة الطالبــات والمعلمــات.
المنظمــة  والجهــات  الســياحة  وزارة  دعــت  و 
تمــس  لا  بديلــة  مواقــع  اختيــار  إلــى  للفعاليــات 
بــن  التــوازن  يحقــق  بمــا  التعليميــة،  المؤسســات 
أن  مؤكــدة  التعليــم.،  وحــق  الثقافيــة  الأنشــطة 

إجبار الطالبات على أداء امتحانات الشهادة السودانية داخل خيام 
تفتقر لأبسط مقومات البيئة التعليمية والإنسانية يمثل انتهاكاً 
واضحاً لحقوقهن.” 

افق جديد: ابتسام حسنافق جديد: ابتسام حسن



التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتم على حساب التعليم، وأي 
مشروع ثقافي أو سياحي يفقد قيمته عندما يؤدي إلى 
إضعاف دور المدرسة أو إزاحتها عن وظيفتها الأساسية.” 
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التنميــة الحقيقيــة لا يمكــن 
أن تتم على حساب التعليم، 
ثقافــي  مشــروع  أي  وأن 
قيمتــه  يفقــد  ســياحي  أو 
عندمــا يــؤدي إلــى إضعــاف 
إزاحتهــا  أو  المدرســة  دور 
الأساســية. وظيفتهــا  عــن 

اللجنــة  دعــت  كمــا 
الشــمالية  الولايــة  جماهيــر 
المجتمعيــة  والقــوى 
المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 
واحــداً  صفــا  الوقــوف  إلــى 
دفاعــا عــن حــق الطالبــات في 
تعليــم كريــم وآمــن، وصونــا 
التعليميــة  للمؤسســات 
غيــر  والقــرارات  العبــث  مــن 

يســاوم  لا  حــق  التعليــم  أن   « مؤكــدة  المدروســة.، 
أحمــر.« خــط  الطالبــات  كرامــة  وان  عليــه، 

إخلاء المدرسة .. أمر بالغ الخطورةإخلاء المدرسة .. أمر بالغ الخطورة

الســرايا  مدرســة  إخــاء  قــرار  مراقبــون  اعتبــر 
بمدينــة دنقــا، تمهيــدا لاســتخدامها فــي فعاليــة 
وانتهــاك  الخطــورة  بالــغ  أمــر  بأنــه  ســياحية، 
العريقــة،  التعليميــة  المؤسســات  لإحــدى  صريــح 
امتــداداً  تمثــل  الخطــوة  هــذه  مثــل  أن  مؤكديــن 
لسلســلة مــن الانتهــاكات التــي طالــت المؤسســات 

الحــرب. فتــرة  خــال  التعليميــة 
المــدارس  مــن  عــدداً  أن  إلــى  المراقبــون  وأشــار 
تعرضــت ســابقاً لتحويلهــا إلــى ثكنــات عســكرية 
أو لاســتخدامات أخــرى غيــر تعليميــة، الأمــر الــذي 
يســتوجب » وقفــة حازمــة ضــد هــذه التجــاوزات، 
وضمانــا  التعليميــة  المؤسســات  لحرمــة   

ً
حمايــة

لاســتمرار العمليــة التعليميــة بصــورة طبيعيــة« 
علــى حــد قولهــم.

واعتبــروا أنــه مــن المؤســف أن تصــدر مثــل هــذه 
الممارســات مــن جهــات يفتــرض أن تكــون مســؤولة 
عن حماية التعليم وتهيئة بيئة مناسبة للطلاب، 
لا العكــس، متســائلين عــن أولويــة التعليــم مقارنــة 
بالأنشــطة الســياحية، وكيــف يحــرم الطــاب مــن 

فصولهــم،  داخــل  امتحاناتهــم  أداء  فــي  حقهــم 
بينمــا يضطــرون لأدائهــا فــي العــراء وفــق مــا ورد 

فــي بعــض التقاريــر.
ووصــف المراقبــون مــا يحــدث بأنــه مؤشــر مقلــق 
التعليــم،  قطــاع  تجــاه  الحساســية  ضعــف  علــى 
فــي وقــت يتطلــب فيــه الوضــع مزيــدا مــن الاهتمــام 
بصــون المؤسســات التعليميــة وعــدم إخراجهــا عــن 

نشــئت مــن أجلــه.
ُ
الغــرض الــذي أ

دريــة  التربويــة  الخبيــرة  دعــت  جانبهــا،  مــن 
محمــد بابكــر جميــع فئــات المجتمــع إلــى التصــدي 
لمــا وصفتهــا بالممارســات غيــر المســؤولة،  قالــت 
المــدارس  بنيــة  تهــدد  باتــت  إنهــا  جديــد«  لـ«أفــق 

البــاد. فــي  التعليــم  مؤسســات  وتضعــف 
التربويــة،  الإدارة  مكتــب  مديــر  اعتبــر  بــدوره   
تمثــل  الخطــوة  أن  الإمــام،  الباقــي  عبــد  الإمــام 
المؤسســات  أن  مؤكــدا  مقبــول،  غيــر  تصرفــا 
اســتغلالها  أو  اســتخدامها  يجــوز  لا  التربويــة 
نشــئت مــن أجلــه، 

ُ
لأي نشــاط خــارج الغــرض الــذي أ

ســواه. دون  التعليــم  وهــو 
وقــال لـ«أفــق جيــد« إن إدارة التعليــم، مهمــا كانت 
الظــروف، تعــد شــريكا فــي هــذا الســلوك الــذي لــم 
الوضــع  ولا  التعليميــة،  المؤسســة  حرمــة  يــراعِ 
النفســي للطــاب الذيــن كانــوا يتهيــأون لاســتقبال 
فــي  دروســهم  واســتكمال  مســتقر،  دراســي  عــام 

الأكاديمــي. للتحصيــل  بيئــة محفــزة ومناســبة 

أحداث مدرسة السرايا لا يمكن اعتباره إجراءً إدارياً مؤقتاً، بل هو 
استخفاف بحرمة المؤسسات التعليمية ودورها المحوري في 
بناء المجتمع.” 
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وجهات نظر

ملخص
دخــل الســودان عامــه الرابــع مــن الحــرب فــي ظــل أزمــة إنســانية متفاقمــة، دخــل الســودان عامــه الرابــع مــن الحــرب فــي ظــل أزمــة إنســانية متفاقمــة، 
تتدهــور  بينمــا  واللجــوء،  النــزوح  بــن  المواطنــن  ملايــن  يعيــش  تتدهــور حيــث  بينمــا  واللجــوء،  النــزوح  بــن  المواطنــن  ملايــن  يعيــش  حيــث 
الخدمــات الأساســية بشــكل حــاد، خصوصــا فــي قطاعــي الصحــة والتعليــم، الخدمــات الأساســية بشــكل حــاد، خصوصــا فــي قطاعــي الصحــة والتعليــم، 

مــع اتســاع رقعــة الجــوع وانهيــار ســبل الحيــاة اليوميــة.مــع اتســاع رقعــة الجــوع وانهيــار ســبل الحيــاة اليوميــة.

بأنــه  المشــهد  الكاتــب  يصــف 
أكبــر  مــن  واحــدة  إلــى  تحــول 
فــي  عالميــا،  الإنســانية  الكــوارث 
لفتــح  الدعــوات  فيــه  تتزايــد  وقــت 
ممــرات إنســانية آمنــة وضمــان وصول 
الإغاثــة، باعتبــار ذلــك ضــرورة عاجلــة 
مطلــب  مجــرد  وليــس  الأرواح  لإنقــاذ 

. ســي سيا

يخلــص الكاتــب إلــى أن اســتمرار الصــراع لــن ينتــج منتصــراً، بــل يضاعــف الانهيــار، داعيــا إلــى 
موقــف وطنــي موحــد يضــع وقــف الحــرب وفتــح المســار الإنســاني والمدنــي كأولويــة قصــوى لإنقــاذ مــا 

تبقــى مــن البــاد.

القيــادات  أداء  ينتقــد 
أن  معتبــراً  السياســية، 
الخارجيــة  تحركاتهــا 
وظهورهــا الإعلامــي لا تعكــس حجــم 
الأزمــة داخــل البــاد، وأن ذلــك يعمّــق 
المواطنــن  معانــاة  بــن  الفجــوة 
وواقــع الســلطة، فــي ظــل غيــاب حلــول 

الحــرب. لوقــف  جذريــة 

السودان في عامه الرابع من الحرب..
حين ينزف الشعب ويتجول القادة
طارق فرح
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الســودان اليــوم لا يعيــش مجــرد حــربٍ عســكرية، 
بــل يواجــه حالــة اســتنزافٍ كامــل لإنســانه وكرامتــه 
ومســتقبله. يدخــل العــام الرابــع مــن هــذه المحرقــة 
العبثيــة، وملايــن الســودانيين لا يزالــون يقتاتــون 
الصبر في مخيمات النزوح أو يبحثون عن الأمان 
 كامــل مــن الطــاب 

ٌ
فــي منافــي اللجــوء، بينمــا جيــل

يــرى مســتقبله يتبخــر، والمرضــى يصارعون الموت 
وســط انهيــارٍ شــبه كامــل للنظــام الصحــي وغيــابٍ 

مخجــل للدولــة عــن أبســط واجباتهــا.
ولــم تعــد مأســاة الســودان مجــرد أزمــةٍ سياســية 
مــن  واحــدة  إلــى  تحولــت  بــل  عســكري،  صــراعٍ  أو 
أكبــر الكــوارث الإنســانية فــي العالــم اليــوم، فــي ظــل 
اتســاع رقعــة النــزوح والجــوع وانهيــار الخدمــات 
يعتمــدون  باتــوا  الســودانيين  ملايــن  الأساســية. 
قيــد  علــى  للبقــاء  الإنســانية  المســاعدات  علــى 
الحيــاة، بينمــا لا تــزال كثيــر مــن المناطــق تعانــي من 
القتــال  صعوبــة وصــول الإغاثــة بســبب اســتمرار 
وتعقيــدات المشــهد الأمنــي. ولذلــك فــإن فتــح الممــرات 
الإنســانية الآمنــة وضمــان دخــول المســاعدات دون 
عوائــق لــم يعــد مطلبــا سياســياً فحســب، بــل واجبــا 

 لإنقــاذ الأرواح.
ً
أخلاقيــا وإنســانياً عاجــا

الأكثــر إيلامــا هــو ذلــك المشــهد الســريالي الــذي 
يراقبــه المواطــن يوميــا؛ مشــهدٌ سياســي منفصــل 
تمامــا عــن أنــن الأرض. رأس الدولــة فــي رحــات 
نتائجهــا،  علــن 

ُ
ت ولا  أهدافهــا  شــرح 

ُ
ت لا  مكوكيــة 

 فــي حــد ذاتهــا 
ً
كأنمــا الدبلوماســية أصبحــت غايــة

 لإنهــاء المعانــاة. 
ً
لا وســيلة

الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نــرى  المقابــل،  وفــي 
وطاقمــه، بــدلًا مــن أن يكــون فــي قلــب الأزمــة بحثــا 
عــن حلــول حقيقيــة، ينتقــل بــن لقاء بابا الفاتيكان 
والجولات الأكاديمية في بريطانيا، وكأن منصب 
للظهــور  مســاحةٍ  إلــى  تحــوّل  الــوزراء”  “رئيــس 
تقتضــي  تاريخيــة  مســؤولية  إلــى  لا  السياســي 
الانحيــاز لمعانــاة النــاس والعمــل العاجــل لإيقــاف 
نقــذ 

ُ
ت لا  الانهيــارات  زمــن  فــي  فالأوطــان  الحــرب. 

بالنــدوات والمحاضــرات، بــل بالقــرارات الشــجاعة 
وســط  الحقيقــي  والوجــود  الواضحــة  والمواقــف 
 عــن أن منصــب رئيــس الــوزراء أكبــر 

ً
النــاس، فضــا

وإن  حتــى  جامعيــة،  زيــارات  فــي  يُختــزل  أن  مــن 
كامبريــدج. أو  كانــت لأكســفورد 

أمــا حاكــم إقليــم دارفــور الــذي يئــن تحــت وطــأة 
الحــرب، فيظهــر فــي مشــاهد عبثيــة  و اســتعراضٍ 
صادم؛وهــو  وأخلاقــي  ذهنــي  انفصــالٍ  عــن  ينــم 
يتجــول فــي أســواق الجلاليــب مــع ضيــوف أجانــب 
وفــي ســوق أمدرمــان  كأن البــاد تعيــش ربيعــا مــن 

الرخــاء لا خريفــا مــن الــدم والدمــار.
هــذه الفجــوة بــن بــؤس الواقــع وتــرف التحــرك 

للشــعب  قاســية   
ً
رســالة ترســل  السياســي 

المشــهد  يديــرون  ومــن  وادٍ،  فــي  أنتــم  الســوداني: 
فــي وادٍ آخــر. فالمواطــن الســوداني اليــوم لا يريــد 
اســتعراضات سياســية، ولا صــوراً فــي القصــور، 
 تشــعر 

ً
ولا مواكــب وخطبــا جوفــاء، بــل يريــد دولــة

بــه، ومســؤولًا يضــع إنهــاء الحــرب فــوق التكيــف 
معهــا، ويضــع التفــاوض فــوق المكابــرة، لأن قيمــة 
الســفريات  بعــدد  قــاس 

ُ
ت لا  الحقيقيــة  الســلطة 

ولا ببريــق الخطابــات، بــل بقدرتهــا علــى حمايــة 
الوطــن. مــن  تبقــى  مــا  وإنقــاذ  الإنســان 

رقعتهــا،  واتســاع  الحــرب  اســتمرار  ظــل  وفــي 
أصبــح المشــهد الســوداني أكثــر تعقيــداً وتشــابكاً 
من أي وقتٍ مضى؛ سياســياً وعســكرياً وإنســانياً. 
فــكل يــومٍ إضافــي مــن القتــال لا يعنــي فقــط مزيــداً 
تعقيــد  أيضــا  يعنــي  بــل  والدمــار،  الضحايــا  مــن 
وتعميــق  النــاس  معانــاة  وإطالــة  الحــل  فــرص 
الانقســامات داخــل المجتمــع والدولــة. ولهــذا فــإن 
اليــوم  تقتضــي  والأخلاقيــة  الوطنيــة  الحكمــة 
تغليــب صــوت العقــل والحــوار، وتقديــم مصلحــة 
حســابات  أي  علــى  الســوداني  والإنســان  الوطــن 
سياســية أو عســكرية ضيقــة، لأن اســتمرار الحــرب 
وطنــا  ســيترك  بــل  حقيقيــا،  منتصــراً  يصنــع  لــن 

الثمــن وحــده. منهــكاً وشــعباً يدفــع 
فــي  مصيرهــا  أمدهــا  طــال  مهمــا  حــربٍ  أي  إن 
النهايــة إلــى طاولــة التفــاوض، فبــأي حــقٍ يُؤجــل 
أخــرى  فــي ســبيله ســنوات  حــرق 

ُ
هــذا المصيــر وت

مــن عمــر الوطــن؟
وعليــه، فــإن المســؤولية تقــع اليــوم علــى عاتــق 
ونخــب  ومثقفــن،  مدنيــة،  قــوى  مــن  الجميــع؛ 
وطنيــة. كمــا أن المســؤولية الوطنيــة تفــرض علــى 
بوتيــرةٍ  تتحــرك  أن  والوطنيــة  المدنيــة  القــوى 
أســرع وأكثــر تأثيــراً، وأن تتجــاوز حالــة التشــتت 
لــم يعــد  الكارثــة  الثانويــة، لأن حجــم  والخلافــات 
المطلــوب  الضيقــة.  الحســابات  أو  البــطء  يحتمــل 
 مدنــي موحــد وضاغــط باتجــاه وقــف 

ٌ
اليــوم موقــف

وإعــادة  الإنســانية،  الممــرات  وفتــح  النــار،  إطــاق 
المسار المدني الديمقراطي بعيداً عن الاصطفافات 

المؤقتــة. والمكاســب  الضيقــة 
فالتاريــخ لــن يرحــم مــن آثــر الصمــت، أو مــن قــدّم 
علــى  الحزبيــة  ومصلحتــه  الشــخصية  صورتــه 

البيــوت المهدمــة. أنقــاض 
الخــراب،  هــذا  مــن  أكثــر  يســتحق  الســودان 
الصبــر  فــي  الأمثلــة  أروع  ضــرب  الــذي  والشــعب 
 ترى فيه غايتها لا مجرد 

ً
والكرامة يستحق قيادة

وســيلة للبقــاء فــي المشــهد. ويبقــى الأمــل قائمــا بــأن 
يعلــو صــوت العقــل علــى صــوت الرصــاص، قبــل أن 

تبتلــع المنافــي والحــروب مــا تبقــى أجيــال
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وجهات نظر

ملخص

ناقــش المقــال طــرح ســيف الدولــة حمدنــا اللــه القائــل بصعوبــة تحقيــق ناقــش المقــال طــرح ســيف الدولــة حمدنــا اللــه القائــل بصعوبــة تحقيــق 
مــع احتــرام  العســكرية،  مــع المؤسســة  الســودان دون شــراكة  فــي  مــع احتــرام التغييــر  العســكرية،  مــع المؤسســة  الســودان دون شــراكة  فــي  التغييــر 
الكاتــب لمكانتــه الوطنيــة. ويــرى أن هــذا الطــرح يســتند إلــى واقــع معقــد الكاتــب لمكانتــه الوطنيــة. ويــرى أن هــذا الطــرح يســتند إلــى واقــع معقــد 
تعيشه البلاد من حرب وانتشار للسلاح وضعف القوى المدنية، ما يجعل تعيشه البلاد من حرب وانتشار للسلاح وضعف القوى المدنية، ما يجعل 

فكــرة الشــراكة تبــدو للبعــض خيــارًا سياســيًا واقعيًــا لتجنــب الانهيــار.فكــرة الشــراكة تبــدو للبعــض خيــارًا سياســيًا واقعيًــا لتجنــب الانهيــار.

الحلــول  أن  الكاتــب   يؤكــد   
تعيــد  قــد  المــدى  قصيــرة  الواقعيــة 
إنتــاج الأزمــة نفســها، موضحًــا أن 
هيمنــة العســكر علــى السياســة ليســت 
قــدرًا طبيعيًــا، بــل نتيجــة لمســار طويــل 
ســاهمت فيــه الحركــة الإســامية عبــر 
المليشــيات.  وتفريــخ  الدولــة  عســكرة 
شــرعية  الســاح  منــح  أن  ويــرى 
سياســية يفتــح البــاب أمــام كل جماعــة 
ممــا  بالســلطة،  للمطالبــة  مســلحة 
بــن  صــراع  إلــى  السياســة  يحــول 

الوطنيــة. البرامــج  بــدل  البنــادق 

 يقــوم علــى وقــف الحــرب، وإصــاح القطــاع الأمنــي تحــت ســلطة مدنيــة، وإعــادة 
ً
يطــرح الكاتــب بديــا

بنــاء جيــش قومــي مهنــي بعيــد عــن السياســة. كمــا يدعــو للاســتفادة مــن خبــرات الضبــاط المتقاعديــن 
فــي ملفــات نــزع الســاح وإعــادة الدمــج، مــع دعــم إقليمــي ودولــي يســاند التحــول المدنــي دون فــرض 

 إلــى دولــة تحكمهــا المؤسســات والقانــون لا موازيــن القــوة العســكرية.
ً

وصايــة خارجيــة، وصــول

يشــدد علــى أن الدولــة المدنيــة 
العســكريين  إقصــاء  تعنــي  لا 
هيمنــة  إنهــاء  بــل  كمواطنــن، 
العســكريين الموجوديــن فــي الخدمــة 
أن  ويعتبــر  السياســي.  القــرار  علــى 
فشــل  أثبتــت  الســودانية  التجــارب 
الشــراكات غيــر المتوازنــة، التــي غالبًــا 
مــا تنتهــي بإضعــاف القــوى المدنيــة 
بنــاء  فــإن  لذلــك  عليهــا،  والانقــاب 
الصلاحيــات  كاملــة  مدنيــة  حكومــة 
لتحقيــق  أساســيًا  ا 

ً
شــرط يبقــى 

والديمقراطيــة. الاســتقرار 

المدنية خيار الشعب: بين واقعية الشراكة 
وحتمية الدولة المدنية

)رد هادئ على طرح مولانا سيف الدولة حمدنالله(

عبده الحاج



الاثنين ١٨ مايو 2026م - ١ ذو الحجة 1447هـ 42

ســيف  طــرح  مؤخــراً،  معــه  جــري 
ُ
أ لقــاءٍ  فــي 

وطنيــة  شــخصية  )وهــو  اللــه  حمدنــا  الدولــة 
وقامــة قانونيــة وأحــد الرمــوز المرتبطــة بوجــدان 
التغييــر  أن  مفادهــا  رؤيــة  الســودانية(  الثــورة 
شــراكة  دون  الصعوبــة  بالــغ  يبــدو  الســودان  فــي 
الرؤيــة تســتحق  العســكرية. وهــذه  مــع المؤسســة 
الــرؤى  فاختــاف  الموضوعــي؛  والنقــاش  التأمــل 
مــع قامــة بحجمــه لا ينتقــص مــن مكانتــه أو مــن 
التقديــر الواجــب لــه، بــل يفتــح بابــا لحــوار وطنــي 

اليــوم. إليــه  الحاجــة  تشــتد 
ولا يمكــن إنــكار أن دعــاة هــذا الطــرح يســتندون 
منهكــة،  فالدولــة  التعقيــد؛  شــديد  واقــع  إلــى 
مختلــة،  القــوة  وموازيــن  منتشــر،  والســاح 
بينمــا تبــدو القــوى المدنيــة مشــتتة، ومتشاكســه، 
وضعيفــة التنظيــم. ولذلــك تبــدو فكــرة )الشــراكة( 
للبعــض أقــرب إلــى الواقعيــة السياســية منهــا إلــى 

المبدئيــة. القناعــة 
لكــن التغييــر الحقيقــي لا يعنــي دائمــا اختيــار 

الطريق الأسهل أو الأقصر، وإنما اختيار الطريق 
الأســلم والأكثــر قــدرة علــى بنــاء مســتقبل مســتقر. 
مــع  بالتعامــل  تكتفــي  لا  الاســتراتيجية  فالرؤيــة 
نتيجــة  الواقــع  هــذا  كان  ســواء  هــو،  كمــا  الواقــع 
مقصــودة،  سياســية  صناعــة  أو  طبيعــي  تطــور 
وإنمــا تســتصحب أيضــا دروس الماضــي، والغايــة 
المســتقبلية التــي نريــد الوصــول إليهــا. والســؤال 
نوقــف  كيــف  فقــط:  ليــس  يُطــرح  أن  يجــب  الــذي 
الانهيــار الآن؟ بــل أيضــا: أي دولــة نريــد أن نبنيهــا 
بعــد توقــف الحــرب؟ وهــل نعالــج الأزمــة بطريقــة 
تحــت  أســبابها  إنتــاج  نعيــد  أم  تكرارهــا،  تمنــع 

جديــدة؟ عناويــن 
لكــن المشــكلة أن كثيــراً مــن الحلــول التــي تبــدو 
واقعيــة علــى المــدى القصيــر تتحــول، مــع الوقــت، 

إلــى إعــادة إنتــاج للأزمــة نفســها.
الحاليــة،  الســودانية  الأزمــة  إن  تقديــري،  ففــي 
ليســت  العســكرية(،  الوصايــة  )حتميــة  وحالــة 
قــدراً طبيعيــا، وإنمــا نتيجــة لمســار طويــل ســاهم 
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المشــروع السياســي للإخــوان المســلمين )بمختلــف 
وغيــر  مباشــرة  بصــورة  خلالــه،  مســمياتهم( 
مباشــرة، فــي إعــادة هندســة الدولــة والمجتمــع عبــر 
مســلحة  قــوى  مراكــز  وخلــق  المليشــيات  تفريــخ 
موازيــة وربــط النفــوذ السياســي بــأدوات العنــف.

وقــد ظــل هــذا المشــروع يســعى إلــى فــرض )أرض 
المعركــة( وطبيعتهــا بمــا يضمــن لــه فــرص البقــاء 
والاســتمرارية. وكانــت النتيجــة النهائيــة ترســيخ 
تحــت  إلا  يُحكــم  أن  يمكــن  لا  الســودان  أن  فكــرة 
الجيــش  الســاح، وأصبــح  مــن يحملــون  وصايــة 
وتنظيمــي،  سياســي  مشــروع  لصالــح  مختطفــا 
ولــم يعــد معبــراً بصــورة كاملــة عــن قوميــة الدولــة 
خطــورة  تكمــن  هنــا  ومــن  وتنوعهــا،  الســودانية 
مســاراً  باعتبــاره  العســكر(  مــع  )الشــراكة  طــرح 

للتغييــر. أو إجباريــا  دائمــا 
فالمشــكلة لا تتمثــل فقــط فــي منــح العســكريين 
الســاح  تحويــل  فــي  بــل  الســلطة،  داخــل  مقاعــد 
فــإذا  السياســية.  للشــرعية  مصــدر  إلــى  نفســه 
أصبــح امتــاك القــوة العســكرية ســبباً للمشــاركة 
فــي الحكــم، فإننــا نفتــح البــاب أمــام كل مليشــيا أو 
جماعــة مســلحة للمطالبــة بنصيبهــا فــي الســلطة 
الدولــة  واقعــا(، وهكــذا تتحــول  )أمــراً  باعتبارهــا 
التفويــض  لمنطــق  لا  القــوة،  لمنطــق  رهينــة  إلــى 
بــن  تفــاوض  إلــى  السياســة  وتتحــول  الشــعبي، 

الوطنيــة. والــرؤى  البرامــج  بــن  لا  البنــادق، 
إن القبــول بالشــراكة مــع حملــة الســاح يشــرعن 
حكومــة  أي  ويجعــل  البندقيــة(،  )فيتــو  عمليــا 
مدنيــة رهينــة لاحتمــال الابتــزاز أو الانقــاب متــى 
مــا تعارضــت قراراتهــا مــع مصالــح مراكــز القــوة 
العســكرية. كمــا أن اســتمرار القيــادات العســكرية 
داخــل الســلطة السياســية يعنــي عمليــا اســتمرار 
علــى  والأمنيــة  العســكرية  المؤسســات  هيمنــة 
ولايــة  خــارج  الاقتصــاد  مــن  واســعة  قطاعــات 
الدولــة ووزارة الماليــة، وهــو مــا يُفقــد أي حكومــة 
مدنيــة قدرتهــا الحقيقيــة علــى الإصــاح والتنميــة 

الخدمــات. وتقديــم 
الســاح  حملــة  إلــى  النظــر  اســتمرار  إن 
باعتبارهــم أصحــاب حــق تلقائــي فــي الســلطة، فــي 
ظــل هــذا العــدد الهائــل مــن المليشــيات والتكوينــات 
المســلحة المتباينــة، لا يــؤدي إلا إلــى تقنــن الصــراع 
المســلح وتحويلــه إلــى وســيلة مشــروعة للصعــود 
السياســي. وهــذا مــن أخطــر مــا يمكــن أن تواجهــه 
أي دولــة؛ لأنــه ينقــل المجتمــع مــن ســاحة التنافــس 
السلمي بين الأفكار والبرامج إلى ساحة التنافس 
بــن أدوات العنــف. والصــراع المســلح، مهمــا كانــت 
شــعاراته، يظــل صراعــا باهــظ الثمــن يدفــع ثمنــه 
بينمــا  الأجيــال،  ومســتقبل  والدولــة  المدنيــون 

يظــل صــراع الأفــكار، مهمــا اشــتد، أقــل كلفــة وأكثــر 
قابليــة للحــل والتطــور. ولذلــك فــإن التخلــص مــن 
فكريــا،  ترفــا  يعــد  لــم  المســلحة  السياســة  شــرعنة 
بــل ضــرورة وطنيــة عاجلــة قبــل أن يصبــح الســاح 

هــو اللغــة الوحيــدة المتبقيــة فــي المجــال العــام.
ســتؤدي  مختلــة،  شــراكة  أي  فــإن  ذلــك،  وفــوق 
بصــورة أو بأخــرى، إلــى تعطيــل مشــاريع العدالــة 
الانتقاليــة والمحاســبة، وإلــى إطالــة عمــر ظاهــرة 
تعــدد الجيــوش، لأن بقــاء القيــادات العســكرية فــي 
المطــاف،  نهايــة  فــي  يرتبــط،  السياســية  الســلطة 

العنــف. أدوات  احتــكار  باســتمرار 
أن  مــراراً  الســودانية  التجربــة  أثبتــت  لقــد 
الشــراكات غيــر المتوازنــة لا تنتهــي غالبــا بتقويــة 
المدنيــن، بــل بإضعافهــم، ثــم ابتلاعهــم، والانقــاب 
حكومــة  قيــام  علــى  الإصــرار  فــإن  ولهــذا  عليهــم، 
مدنيــة كاملــة الصلاحيــات، ليــس ترفــا سياســياً، 
أو شــعاراً عاطفيــا، بــل شــرطاً ضروريــا لبنــاء دولــة 
مــن  أن  إطلاقــا  يعنــي  لا  وهــذا  مســتقرة.  حديثــة 
كان عســكرياً لا يصلــح لتولــي المناصــب العامــة، 
أن  حقــه  مــن  المواطنــن،  مــن  كغيــره  فالعســكري، 
أي  ويتولــى  يترشــح  وأن  السياســة  فــي  ينخــرط 
منصــب إذا اختــاره الشــعب، لكــن ذلــك يفتــرض أولًا 
خروجــه الكامــل مــن المؤسســة العســكرية وتخليــه 
فــا  بهــا،  المرتبــط  والنفــوذ  الســاح  ســلطة  عــن 
يجــوز الجمــع بــن )الســلطة التنفيذيــة( و)الوظيفة 
العســكرية( فــي الوقــت نفســه، تمامــا كمــا لا يجــوز 
للقاضــي أن يمــارس السياســة وهــو علــى منصــة 
القضــاء، أو للموظــف العــام أن يســتخدم ســلطته 

مشــروع سياســي. لخدمــة  الوظيفيــة 
الهــدف إذن ليــس إقصــاء العســكريين الســابقين، 
وإنمــا إنهــاء هيمنــة العســكريين الموجوديــن فــي 
الخدمــة علــى القــرار السياســي، ســواء جــاءت تلــك 
الهيمنة عبر الانقلابات المباشرة، أو عبر شراكات 
لا  مدنيــة  واجهــات  خــال  مــن  أو  متوازنــة،  غيــر 
تملــك القــرار الحقيقــي. ورغــم قتامــة المشــهد، فــإن 
أن  علــى  واضحــا   

ً
دليــا قدمــت  ديســمبر  ثــورة 

الوعــي الشــعبي الســوداني تجــاوز هــذه المعادلــة 
القديمــة، فالشــباب الذيــن خرجــوا يهتفــون:

)حريــة، ســام، وعدالــة… مدنيــة خيــار الشــعب(، 
لــم يتراجعــوا عــن هــذا المبــدأ رغــم القتــل والحــرب 
والانكســارات. ومــا يــزال قطــاع واســع منهــم يؤمــن 
الســودانية لا  الأزمــة  مــن  الحقيقــي  الخــروج  بــأن 
وإنمــا  القديمــة،  الشــراكات  إنتــاج  بإعــادة  يكــون 
ببنــاء دولــة مدنيــة حقيقيــة تقــوم علــى المؤسســات 

والقانــون الدســتوري والمواطنــة.
لكن هنا يبرز السؤال الأهم:

إذا رفضنا الشــراكة السياســية مع العســكر، فما 
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هــو البديــل الواقعــي للتعامــل مــع تعــدد الجيــوش 
وانتشــار الســاح؟

مختلفــن  أمريــن  بــن  بالتفريــق  تبــدأ  الإجابــة 
تمامــا:

رفــض الشــراكة السياســية مــع حملــة الســاح لا 
يعنــي تجاهــل الواقــع الأمنــي، بــل يعنــي التعامــل 
معــه باعتبــاره ملفــا مهنيــا يخضــع لســلطة مدنيــة، 

لا حقــا سياســياً دائمــا لمــن يملكــون القــوة.
فالمخــرج العملــي مــن الأزمــة لا يكــون بالشــعارات 
وحدهــا، وإنمــا عبــر مشــروع وطنــي متــدرج لإعادة 
والعســكرية،  الأمنيــة  ومؤسســاتها  الدولــة  بنــاء 
ويبــدأ ذلــك أولًا بوقــف إطــاق نــار حقيقــي وملــزم، 
ثــم  الإنســانية،  الممــرات  وفتــح  المدنيــن،  وحمايــة 
الأمنــي  القطــاع  لإصــاح  شــاملة  عمليــة  إنشــاء 
ذات  انتقاليــة  مدنيــة  ســلطة  تحــت  والعســكري 

واســعة. شــرعية 
إلــى  العســكرية  المؤسســة  إعــادة  يجــب  كمــا 
موقعهــا الطبيعــي كمؤسســة مهنيــة وطنيــة غيــر 
منخرطــة فــي الســلطة السياســية المباشــرة، بحيــث 
تصبــح القــرارات الســيادية والعســكرية خاضعــة 
مفوضــة  أو  منتخبــة  مدنيــة  لســلطة  بالكامــل 
تصحيــح  إعــادة  الضــروري  مــن  أن  كمــا  شــعبياً. 
النظــرة إلــى الجيــش نفســه، فالمؤسســة العســكرية، 
الدولــة  فــوق  كيانــا  ليســت  الحديثــة،  الدولــة  فــي 
ولا شــريكاً دائمــا فــي حكمهــا، وإنمــا واحــدة مــن 
والخدمــة  القضــاء  مثــل  المهنيــة،  مؤسســاتها 
لهــا  الدولــة،  أجهــزة  وســائر  والشــرطة  المدنيــة 
وظائــف محــددة تتعلــق بحمايــة الحــدود والأمــن 
سياســياً  تفويضــا  تمتلــك  لا  لكنهــا  القومــي، 
للحكــم أو الوصايــة علــى المجتمــع. إن الخلــط بــن 
وظيفــة الجيــش ودور الســلطة السياســية هــو أحــد 
منــذ  الســودان  فــي  الاســتقرار  عــدم  أســباب  أهــم 
بنــى علــى تــوازن 

ُ
الاســتقلال. فالدولــة الحديثــة لا ت

وحدهــا  الدولــة  احتــكار  علــى  وإنمــا  البنــادق، 
خاضعــة  مدنيــة  ســلطة  تحــت  المشــروع  للعنــف 

. للمحاســبة
وفــي هــذا الســياق، تبــرز أهميــة الاســتفادة مــن 
الكفاءات الوطنية ذات الخلفية العسكرية، خاصة 
المتقاعديــن  والجنــود  الصــف  وضبــاط  الضبــاط 
فــي  حقيقيــة  مهنيــة  خبــرات  يمتلكــون  الذيــن 
إعــادة بنــاء المؤسســات النظاميــة، ومــن هنــا تأتــي 
أهميــة الــدور الــذي يمكــن أن يقــوم بــه الإخــوة فــي 
لضبــاط وضبــاط صــف  العليــا  المركزيــة  القيــادة 
وجنــود متقاعــدي الجيــش والشــرطة والأمــن، بمــا 
مــن خبــرة تخصصيــة ورؤيــة علميــة،  يمتلكونــه 
وعمليــة فــي ملفــات شــديدة التعقيــد، مثــل ملفــات 
وبرامــج  الجيــوش،  تعــدد  وإنهــاء  الســاح،  جمــع 

نزع الســاح والتســريح وإعادة الدمج، والتخلص 
مــن المتفجــرات ومخلفــات الحــرب، وإعادة تأســيس 
جديــدة  بعقيــدة  ومهنيــة  قوميــة  مســلحة  قــوات 
تحمــي الدســتور والحــدود، لا الســلطة السياســية.

وهــؤلاء لا يطرحــون أنفســهم كبديــل عســكري 
جديــد، وإنمــا كخبــراء وطنيــن )مدنيــن، بخلفيــة 
المدنيــة  دولتهــم  يســاعدوا  أن  يمكــن  عســكرية( 
مهنيــة،  حديثــة،  عســكرية  مؤسســة  بنــاء  فــي 
وفــي  وقوانينــه.  للدســتور  وخاضعــة  قوميــة، 
الوقــت نفســه، فــإن أي عمليــة إصــاح حقيقيــة لا 
يمكــن أن تقــوم علــى عقليــة الانتقــام أو الإقصــاء 
القانــون.  وســيادة  العدالــة  علــى  بــل  الجماعــي، 
فنجــاح التحــول المدنــي يتطلــب تقديــم ضمانــات 
بأنهــا ســتكون  النظاميــة  العســكرية  للمؤسســة 
وطنيــة  كمؤسســة  الجديــدة  الدولــة  مــن  جــزءاً 
مهنيــة، لا هدفــا للتصفيــة السياســية أو التفكيــك 

الانتقامــي.
أمــا الــدور الإقليمــي والدولــي، فيجــب أن يكــون 
داعمــا لا وصيــا، وذلــك عبــر وقــف تدفــق الســاح، 
ودعــم جهــود وقــف الحــرب، وتمويــل برامــج إعــادة 
الإعمــار وإعــادة الدمــج، ومســاندة التحــول المدنــي 
إنتــاج  إعــادة  أو  خارجيــة  أجنــدات  فــرض  دون 
موازيــن القــوة المســلحة داخــل الدولــة الســودانية.

الســيطرة  دولــة   
ً
طويــا الســودان  جــرّب  لقــد 

والوصايــة وأنصــاف الحلــول، ولــم يحصــد ســوى 
والانهيــار،  والانقســامات  والحــروب  الانقلابــات 
وربمــا آن الأوان لتجربــة الطريــق الآخــر... طريــق 
الثقــة فــي المكونــات المدنيــة، وبنــاء دولة المؤسســات 
والقانــون، والجيــش القومــي المهنــي الــذي يحمــي 

الوطــن… ولا يحكمــه.
مــن  الشــباب  يمــوت  أن  علــى  ولســنا حريصــن 
أجل حلم الدولة المدنية، بل حريصون كل الحرص 
علــى أن يعيشــوا ليبنــوا هــذه الدولــة... وينعمــوا 
بهــا، فالقضيــة ليســت تمجيــد التضحيــة مــن أجــل 
التضحيــة، وإنمــا إنهــاء الحلقــة التاريخيــة التــي 
 بعــد جيــل 

ً
ظلــت تســتهلك دمــاء الســودانيين جيــا

دون أن تمنحهــم دولــة مســتقرة وعادلــة. إن الهــدف 
الحقيقــي لأي مشــروع وطنــي مســؤول هــو حمايــة 
مــن كل جيــل  فيــه  يُطلــب  الحيــاة، وبنــاء وطــن لا 
جديــد أن يدفــع ثمــن الحريــة مــن دمــه مــرة أخــرى.

قــد يــرى مولانــا ســيف الدولــة فــي طرحــه واقعيــة 
وقــد  الحاليــة،  القــوة  سياســية تفرضهــا موازيــن 
)ينبغــي  بمــا  تمســكاً  أكثــر  المقــال  هــذا  فــي  أكــون 
أن يكــون( لا بمــا )هــو كائــن(، لكــن المؤكــد أن هــذا 
النقــاش، مهمــا اختلفــت فيــه الآراء، يجــب أن يبقــى 
ســودان  بنــاء  أجــل  مــن  محترمــا  وطنيــا  نقاشــا 

البنــادق. لا  المؤسســات،  تحكمــه 
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وجهات نظر

ملخص

يــرى المقــال أن عبــد الفتــاح البرهــان يحــاول فــي الفتــرة الأخيــرة إعــادة يــرى المقــال أن عبــد الفتــاح البرهــان يحــاول فــي الفتــرة الأخيــرة إعــادة 
تقديــم نفســه بصــورة جديــدة، ليــس فقــط كقائــد عســكري، بــل كشــخصية تقديــم نفســه بصــورة جديــدة، ليــس فقــط كقائــد عســكري، بــل كشــخصية 
شــعبية وسياســية قريبــة مــن النــاس. لذلــك ظهــر فــي مشــاهد بســيطة وســط شــعبية وسياســية قريبــة مــن النــاس. لذلــك ظهــر فــي مشــاهد بســيطة وســط 
الأســواق والمواطنــن، كمــا عمــل علــى اســتقطاب شــخصيات ومنشــقين عــن الأســواق والمواطنــن، كمــا عمــل علــى اســتقطاب شــخصيات ومنشــقين عــن 

قــوات الدعــم الســريع ليظهــر كقائــد قــادر علــى جمــع الحلفــاء حولــه.قــوات الدعــم الســريع ليظهــر كقائــد قــادر علــى جمــع الحلفــاء حولــه.

البرهــان  بــأن  الكاتــب  يذكّــر 
المدنــي  الانتقــال  أنهــى  مــن  هــو 
 ،2021 أكتوبــر   25 بانقــاب 
وهــو مــا أدخــل الســودان فــي أزمــات 
متتاليــة انتهــت بحــرب مدمــرة بــن 
وبــدلًا  الســريع.  والدعــم  الجيــش 
بنــاء  أو  الاســتقرار  اســتعادة  مــن 
الانقســامات  تفاقمــت  قويــة،  دولــة 
السياســية  الأوضــاع  وتدهــورت 

والإنســانية. والاقتصاديــة 

وفــي النهايــة، يخلــص الكاتــب إلــى أن هــدف البرهــان الأساســي هــو ضمــان بقائــه لاعبــا رئيســياً فــي 
أي تســوية سياســية قادمــة، وإقنــاع الجميــع بأنــه لا يمكــن تجــاوزه. لكــن المقــال يؤكــد أن الســودان لا 
يحتــاج إلــى تحســن الصــور السياســية أو الاســتعراضات الإعلاميــة، بــل إلــى مشــروع حقيقــي ينهــي 

الحــرب ويعيــد بنــاء الدولــة علــى أســس مدنيــة مســتقرة

يرفــع  البرهــان  أن  يوضــح 
الميليشــيات  إنهــاء  شــعار 
فــي  لكنــه  الدولــة،  واســتعادة 
الواقــع يعتمــد علــى ضــم مجموعــات 
وقوى مسلحة جديدة إلى معسكره. 
عســكرية  مكاســب  يمنحــه  وهــذا 
وسياســية مؤقتــة، لكنــه يخلــق فــي 
ــد 

ّ
المقابــل مراكــز قــوة متعــددة قــد تعق

بنــاء جيــش موحــد  فكــرة   
ً
مســتقبلا

مســتقرة. ودولــة 

البرهان.. ماذا يريد الجنرال؟ 

إبراهيم هباني 
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فــي  البرهــان  الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق  ظهــر 
للوهلــة  بــدت  مشــاهد  فــي  الأخيــرة  الأســابيع 
فــي  العرديــب  احتســى  وبســيطة.  عفويــة  الأولــى 
 طلابــا فــي صنــدوق 

ّ
أحــد الأســواق الشــعبية، أقــل

بعــد  قبــة  النــور  اســتقبل  كابــن«،  »دبــل  ســيارة 
انشــقاقه عــن قــوات الدعــم الســريع، ثــم بــرزت وجــوه 
مــن خــارج المجــال العســكري، بينهــا الفنانــة شــهد 
للجيــش.  المســاندة  التعبئــة  مشــهد  فــي  أزهــري، 
وبالتــوازي مــع ذلــك، واصــل الرجــل زياراتــه غيــر 
اتــه البعيــدة عــن الأضــواء، فــي وقــت  المعلنــة ولقاء
سياســية  تحــركات  علــى  المؤشــرات  فيــه  تتزايــد 

الســوداني. المشــهد  ترتيــب  لإعــادة 
باعتبارهــا  قراءتهــا  يمكــن  لا  الصــور  هــذه 
بروتوكوليــة.  مصادفــات  أو  متفرقــة  تفاصيــل 
تســويق  لإعــادة  واضــح  جهــد  عــن  تكشــف  إنهــا 
قائــداً عســكرياً فحســب،  ليــس بوصفــه  البرهــان، 
فــي  يبــدو  أن  يريــد  الــذي  الرجــل  باعتبــاره  بــل 
البراغماتــي،  والسياســي  الشــعبي،  القائــد  هيئــة 
المنشــقين والحلفــاء  القــدرة علــى جمــع  وصاحــب 

واحــدة. مظلــة  تحــت 
فــي 25 أكتوبــر 2021، أطــاح البرهــان بالحكومــة 
اللــه حمــدوك،  التــي كان يرأســها عبــد  الانتقاليــة 
منهيــا الشــراكة الهشــة بــن المدنيــن والعســكريين، 
سياســي  انتقــال  عمليــة  أمــام  الطريــق  وقاطعــا 
فــي  الأخيــر  الأمــل  تمثــل  عثراتهــا،  رغــم  كانــت، 
والحــروب. الانقلابــات  إرث  مــن  الســودان  إخــراج 

ومنــذ ذلــك اليــوم، لــم ينتقــل الســودان مــن أزمــة 
إلــى اســتقرار، بــل مــن أزمــة إلــى أزمــة أكبــر. تفككــت 
ثــم  الدوليــة،  العزلــة  الدولــة، وتعمقــت  مؤسســات 
انفجــرت الحــرب بــن شــريكي الانقــاب، البرهــان 
علــى  الصــراع  فتحــول  دقلــو،  حمــدان  ومحمــد 
الســلطة إلــى كارثــة وطنيــة دفعــت ثمنهــا ملايــن 

الســودانية. الأســر 
نفســه  البرهــان  قــدم  الحــرب،  اندلعــت  عندمــا 
قائــداً لمعركــة قــال إنهــا تهــدف إلــى اســتعادة الدولــة 
وإنهــاء ظاهــرة الميليشــيات. وبعــد أكثــر مــن ثلاثــة 
أعوام على انقلابه، وأكثر من ثلاثة أعوام من إدارة 
البــاد بمنطــق القــوة، يبــدو المشــهد مختلفــا تماماً. 
فبــدلًا مــن جيــش موحــد يحتكــر الســاح، تتكاثــر 
القــادة  عــدد  المســلحة، ويــزداد  التشــكيلات  حولــه 
الذيــن ينضمــون إليــه بشــروطهم الخاصــة، بينمــا 
يصعــب  التــي  المؤقتــة  الــولاءات  شــبكة  تتوســع 

تصــور بقائهــا تحــت قيــادة مركزيــة واحــدة.
اســتقبال النــور قبــة قــدم للــرأي العــام باعتبــاره 
مــا رشــح لاحقــا  لكــن  نصــراً سياســياً وعســكرياً. 
أظهــر أن الرجــل لــم يصــل منفــرداً، بــل ومعــه قــوة 
مســتقل  بوضــع  تمســك  وأنــه  المتوقــع،  مــن  أكبــر 

لقواته ورفض دمجها الفوري في الجيش. وبعده 
ظهــر علــي رزق اللــه »الســافنا«، فــي حلقــة أخــرى 
مــن مسلســل الانشــقاقات التــي تبــدو فــي ظاهرهــا 
تضيــف  جوهرهــا  فــي  لكنهــا  للبرهــان،  مكاســب 
أصــا  مزدحــم  معســكر  إلــى  جديــدة  قــوة  مراكــز 
المتعارضــة. والحســابات  الحساســة  بالتوازنــات 

تجاهــل  الصعــب  مــن  يصبــح  الســياق،  فــي 
الرجــل  البرهــان.  خطــاب  فــي  الأساســية  المفارقــة 
الــذي أعلــن الحــرب بإســم اســتعادة الدولــة، يجــد 
نفســه مضطــراً إلــى توســيع دائــرة القــوى المســلحة 
المحيطــة بــه. وكلمــا أعلــن عــن انشــقاق جديــد، بــدا 
الوقــت  فــي  لكنــه  وكأنــه يحقــق مكســباً تكتيكيــا، 
نفســه يؤجــل الأســئلة الأصعــب المتعلقــة بكيفيــة 

المســتقبل. فــي  موحــدة  عســكرية  مؤسســة  بنــاء 
أمــا مشــاهد العرديــب والقهــوة والتنقــل وســط 
الأســواق، فهــي ليســت بــا دلالــة. البرهــان يــدرك أن 
الحــرب اســتنزفت الجميــع، وأن صــور الجنــرال فــي 
الميــدان لــم تعــد تكفــي وحدهــا لإقنــاع الســودانيين 
أو طمأنــة الخــارج. ولذلــك يســعى إلــى بنــاء صــورة 
جديــدة: قائــد بســيط قريــب مــن النــاس، قــادر علــى 
كســب الحلفــاء، ومســتعد للانتقــال مــن لغــة الحــرب 

إلــى لغــة التســويات إذا اقتضــت الضــرورة.
لا  متقنــة،  كانــت  مهمــا  الصــورة،  أن  غيــر 
تســتطيع إخفــاء التناقضــات. فالقائــد الــذي أطــاح 
بالانتقــال المدنــي باســم »تصحيــح المســار« يقــود 
اليــوم بلــداً أكثــر انقســاماً وفقــراً ودمــارا. والرجــل 
الــذي أعلــن الحــرب لإنهــاء الميليشــيات يضيــف إلــى 
معســكره فــي كل مــرة قــوة جديــدة لهــا حســاباتها 
يظهــر  الــذي  والسياســي  الخاصــة.  وشــروطها 
بثقــة أمــام الكاميــرات يتحــرك فــي الوقــت ذاتــه فــي 
مســار يدرك فيه أن الحرب لا يمكن أن تســتمر إلى 

مــا لا نهايــة.
مــاذا يريــد البرهــان إذن؟ يريــد، علــى الأرجــح، أن 
يضمــن بقــاءه فــي قلــب المعادلــة الســودانية. يريــد 
بأكبــر  أي تســوية مقبلــة وهــو ممســك  يدخــل  أن 
عــدد مــن الأوراق. ويريــد أن يقنــع الجميــع بأنــه، 
الــذي لا يمكــن  يــزال الرجــل  رغــم كل مــا جــرى، لا 

تجــاوزه.
هــذا هــدف مفهــوم فــي عالــم السياســة، لكنــه لا 
يكفــي لإنقــاذ بلــد أنهكتــه الحــرب. فالســودان لا 
يحتــاج إلــى مزيــد مــن الصــور المحكمــة الإخــراج، 
إلــى  ولا  للمنشــقين،  اســتقبال  حفــات  إلــى  ولا 
مــا  بعنايــة.  محســوبة  شــعبية  اســتعراضات 
نهايــة  يضــع  واضــح  مشــروع  هــو  يحتاجــه 
للحــرب، ويعيــد بنــاء الدولــة، ويعيــد للســودانيين 
حقهــم فــي وطــن لا تحكمــه البنــادق ولا تحــدده 

الصــور.
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تقرير

يتنــاول المقــال التحــول فــي اســتراتيجية الولايــات المتحــدة لمكافحــة يتنــاول المقــال التحــول فــي اســتراتيجية الولايــات المتحــدة لمكافحــة 
الإرهــاب، حيــث تنتقــل مــن التركيــز التقليــدي علــى التطــرف الجهــادي الإرهــاب، حيــث تنتقــل مــن التركيــز التقليــدي علــى التطــرف الجهــادي 
وبعــض  المخــدرات  عصابــات  ليشــمل  التهديــد  مفهــوم  توســيع  وبعــض إلــى  المخــدرات  عصابــات  ليشــمل  التهديــد  مفهــوم  توســيع  إلــى 
الجماعــات العنيفــة الأخــرى. كمــا يوضــح أن هــذا التحــول يعكــس رؤيــة الجماعــات العنيفــة الأخــرى. كمــا يوضــح أن هــذا التحــول يعكــس رؤيــة 
المباشــر  العســكري  التدخــل  تقليــص  علــى  تقــوم  “براغماتيــة”  المباشــر أكثــر  العســكري  التدخــل  تقليــص  علــى  تقــوم  “براغماتيــة”  أكثــر 

الإقليميــن. الشــركاء  علــى  الإقليميــن.والاعتمــاد  الشــركاء  علــى  والاعتمــاد 

يحــذر المقــال  مــن أن هــذا النهــج ينطــوي علــى مخاطــر، أبرزهــا تحميــل الــدول الإقليميــة أعبــاء أمنية 
كبيــرة دون دعــم كافٍ، فــي وقــت تتصاعــد فيــه التهديــدات مثــل حركــة الشــباب وتدهــور الأوضــاع فــي 
الســودان. ويخلــص إلــى أن نجــاح الاســتراتيجية الأمريكيــة ســيعتمد علــى قــدرة إثيوبيــا والشــركاء 

الإقليميــن علــى تحمــل المســؤولية، وعلــى اســتمرار التــزام واشــنطن رغــم تقليــص وجودهــا المباشــر.

هــذه  قلــب  فــي  إثيوبيــا  تأتــي 
القــوة  بوصفهــا  الاســتراتيجية 
علــى  القــادرة  الأهــم  الإقليميــة 
الاســتقرار  حفــظ  فــي  المســاهمة 
مثــل  المســلحة  التنظيمــات  ومكافحــة 
شــهدت  وقــد  القاعــدة.  وفــروع  داعــش 
وأديــس  واشــنطن  بــن  العلاقــات 
ســنوات  بعــد  نســبياً  تحســناً  أبابــا 
مــن التوتــر، شــمل رفــع حظــر الســاح 

الأمنــي. التعــاون  وتعزيــز 

يبرز القرن الأفريقي كمنطقة 
موقعــه  بســبب  محوريــة 
واضطراباتــه  الاســتراتيجي 
الســودان  أزمــات  مثــل  المتزايــدة، 
والصومــال والتوتــرات فــي البحــر 
الأحمــر. وتعتبــر الولايــات المتحــدة 
تتطلــب  المتقلبــة  البيئــة  هــذه  أن 
دول  مــع  أقــوى  أمنيــة  شــراكات 
مــن وجــود عســكري  بــدلًا  المنطقــة 

واســع. أمريكــي 
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الإرهــاب  مكافحــة  اســتراتيجية  تمثــل 
نهــج  عــن  ملحوظــا  تحــولًا  الجديــدة  الأمريكيــة 
 ، أوبامــا  عهــد  ففــي  الســابقة.  الاســتراتيجيات 
علــى ســبيل المثــال، كانــت جهــود مكافحــة الإرهــاب 
متأصلــة فــي عالــم متعــدد الأقطــاب، حيــث ســعت 
العالمــي  نفوذهــا  ترســيخ  إلــى  المتحــدة  الولايــات 
وحمايــة مصالحهــا مــن خــال مزيج من التدخلات 
والانخــراط  الدبلوماســية  والمبــادرات  العســكرية 
الفعــال فــي مناطــق عديــدة. فــي ذلــك الوقــت، شــكلت 
جوهــر  الإســامي  والتطــرف  الجهاديــة  مكافحــة 
فتتخــذ  اليــوم،  أمــا  الأمريكيــة.  الاســتراتيجية 
وثيقــة مكافحــة الإرهــاب مســاراً مختلفــا مــن حيــث 
المعلنــة،  وأهدافهــا  المركزيــة  وأولوياتهــا  نطاقهــا 
الســاحة  علــى  ــرى 

ُ
ت أن  أمريــكا  تنــوي  وكيــف 

الوطنيــة،  مصالحهــا  عــرّف 
ُ
ت وكيــف  الدوليــة، 

تصــدرت  فقــد  الدوليــة.  شــراكاتها  وطبيعــة 
عصابــات المخــدرات المشــهد، بينمــا تراجــع التركيز 
الــذي ســاد لفتــرة طويلــة علــى التطــرف الإســامي 
والجهاديــة إلــى دور ثانــوي بعــد عقــود مــن كونــه 

الإرهــاب. مكافحــة  فــي  الأمريكــي  الفكــر  محــور 
بشــكل  واضحًــا  الجديــد  التوجــه  هــذا  أصبــح 
عصابــات  ترامــب  إدارة  فــت 

ّ
صن عندمــا  خــاص 

ومــن  أجنبيــة.  إرهابيــة  كمنظمــات  المخــدرات 
خــال تصويــر الإســام الراديكالــي بشــكل متزايــد 
علــى أنــه إرث تاريخــي، أشــارت الإدارة إلــى إعــادة 
توجيــه سياســات اســتمرت لعقــود. باتــت مكافحــة 
المخــدرات الآن فــي صميــم الجهــود المبذولــة. وكمــا 
مكافحــة  مديــر   ، غــوركا  سيباســتيان  أوضــح 
الإرهــاب فــي مجلــس الأمــن القومــي الــذي ســاهم 
في صياغة الاســتراتيجية، فإن التهديد الرئيســي 
إرهابيــو  يقــوم  إذ  إقليميــة.  طبيعــة  ذا  بــات 
بضــخ  للحــدود  العابــرة  والعصابــات  المخــدرات 
إلــى  المهربــن  والأشــخاص  والأســلحة  المخــدرات 
الولايــات المتحــدة. مــا كان يُنظــر إليــه فــي الســابق 
إلــى  رُفــع  القانــون،  لإنفــاذ  تحديــات  أنــه  علــى 
مســتوى المنظمــات الإرهابيــة الأجنبيــة، ويجــري 
خطــوة  وفــي  العســكرية.  بالقــوة  مواجهتــه  الآن 
المتطرفــن  رســميًا  الاســتراتيجية  ــدرج 

ُ
ت جديــدة، 

الفوضويــون  فيهــم  بمــن  العنيفــن،  اليســاريين 
وجماعــة أنتيفــا، ضمــن قائمــة المخــاوف المتعلقــة 
الجهاديــن  جانــب  إلــى  الإرهــاب  بمكافحــة 

المخــدرات. وعصابــات 
بالانتقــال إلــى أفريقيــا، تحــدد الوثيقــة هدفــن 
جماعــة  أي  منــع  مهمــان:  لكنهمــا  واضحــن 
الأراضــي  تهــدد  قــد  قاعــدة  بنــاء  مــن  جهاديــة 
التــي  المســيحية  المجتمعــات  وحمايــة  الأمريكيــة، 

تتعــرض للمجــازر علــى يــد المنظمــات الإرهابيــة. 
وبــدلًا مــن الحفــاظ علــى وجــود عســكري مكثــف، 
عســكري  لتواجــد  المتحــدة  الولايــات  تخطــط 
محــدود، وتتوقــع مــن الشــركاء الإقليميــن والــدول 
المجــاورة تحمــل نصيــب أكبــر مــن المســؤولية. كمــا 
توضــح الوثيقــة أن واشــنطن تعمــل بنشــاط علــى 
إعــادة بنــاء العلاقــات الثنائيــة لمكافحــة الإرهــاب 
هملــت 

ُ
مــع الحكومــات الأفريقيــة التــي تعتقــد أنهــا أ

تصفهــا  التــي  الســابقة  الإدارة  سياســات  بســبب 
بأولويــات  ومدفوعــة  جديــدة  اســتعمارية  بأنهــا 

عالميــة. يســارية  ثقافيــة 
الســياق  هــذا  فــي  إثيوبيــا  مكانــة  فهــم  يتطلــب 
النظــر إلــى التحــولات الأوســع نطاقــا الجاريــة فــي 
القــرن الأفريقــي. لطالمــا كانــت المنطقــة ذات أهميــة 
استراتيجية بالغة، إلا أن أزمات السنوات الأخيرة 
قــد فاقمــت مــن حــدة عــدم الاســتقرار، ممــا زاد مــن 
المخاطــر والفــرص علــى حــد ســواء. فعلــى ســبيل 
بــرزه اســتراتيجية 

ُ
المثــال، لــم يعــد الســودان، الــذي ت

يعمــل  متجــدد،  تهديــد  كمنطقــة  تحديــداً   2026
كدولــة متماســكة إلــى حــد كبيــر.

الفاعــل  واســع  نطــاق  علــى  إثيوبيــا  عتبــر 
ُ
ت

الرئيســي فــي القــرن الأفريقــي، إذ تضطلــع بــدور 
فــي  التطــورات  علــى  كبيــر  بشــكل  مؤثــر  إقليمــي 
إثيوبيــا  يجعــل  النفــوذ  هــذا  المجــاورة.  الــدول 
المتعلقــة  الأمريكيــة  للأهــداف  خاصــة  قيمــة  ذات 
الســام،  وحفــظ  الإقليمــي،  الإرهــاب  بمكافحــة 
الاســتقرار  علــى  للحفــاظ  المبذولــة  والجهــود 

لسياســي. ا
تماشــياً مــع مبــدأ »أمريــكا أولًا« الأوســع نطاقــا، 
الوجــود  تقليــص  الاســتراتيجية  هــذه  ــل 

ّ
فض

ُ
ت

تقاســم  علــى  وتشــجع  الخــارج،  فــي  الأمريكــي 
الأعبــاء بــن الشــركاء، وتســعى إلــى ربــط التعــاون 
الاقتصاديــة  بالعلاقــات  أوثــق  بشــكل  الأمنــي 
والتجاريــة. بالنســبة لإثيوبيــا، يســتند هــذا النهــج 
إلــى أســس التعــاون القائمــة، مــع وضــع توقعــات 
جديــدة وإدخــال ديناميكيــات جديــدة. وقــد توتــرت 
بشــكل  أبابــا  وأديــس  واشــنطن  بــن  العلاقــات 
بعــد  الســابقة، لا ســيما  الإدارة  فــي ظــل  ملحــوظ 
فــرض حظــر الأســلحة علــى خلفيــة نــزاع تيغــراي.

تــزال  لا  الســابقة،  التوتــرات  مــن  الرغــم  علــى 
إثيوبيــا  وتواصــل  متينــة،  الثنائيــة  العلاقــات 
المتحــدة  الولايــات  لقيــادة  هــام  كشــريكٍ  دورهــا 
الترتيبــات  دعــم  فــي  أفريقيــا  فــي  الأمريكيــة 
الأمنيــة التــي تقودهــا دول أفريقيــة. وتعكــس هــذه 
جنبــا  بالعمــل  واضحــا  التزامــا  الاســتراتيجية 
إلــى جنــب مــع الحكومــات التــي تواجــه تهديــدات 
مــن تنظيــم داعــش وفــروع تنظيــم القاعــدة، وهمــا 
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الجانبــن. كلا  علــى  خطــراً  تشــكلان  جماعتــان 
يأتــي هــذا التوجــه نحــو دور عالمــي أكثــر ضبطــا 
فــي مكافحــة الإرهــاب فــي لحظــة بالغــة الأهميــة. 
وهجمــات  الأحمــر،  البحــر  حــول  الأمــن  فعــدم 
الحوثيين، والانهيار في السودان، والتوترات بين 
إثيوبيــا وإريتريــا، وتصاعــد عمليــات الوســاطة، 
عوامــل  كلهــا  الصومــال،  فــي  المســتمر  والتشــرذم 
تتضافــر بالقــرب مــن أحــد أهــم الممــرات البحرية في 
العالــم. هــذه الضغــوط تجعــل الشــركاء الإقليميــن 
الأكفــاء أكثــر قيمــة مــن أي وقــت مضــى، لا ســيما 
أولئــك القادريــن علــى تحمــل مســؤوليات أكبــر دون 
مــن  أمريكــي مباشــر مكثــف.  إلــى تدخــل  الحاجــة 
وجهــة نظــر واشــنطن، تبــرز إثيوبيــا كشــريك قــادر 

علــى ســدّ هــذا الفــراغ فــي القــرن الأفريقــي.
هــذا  الأخيــرة  الدبلوماســية  الخطــوات  ؤكــد 

ُ
ت

إثيوبيــا  خارجيــة  وزيــر  زيــارة  فخــال  التوجــه. 
إلــى الولايــات المتحــدة، ناقــش الجانبــان تعميــق 
الاقتصاديــة،  الروابــط  وتعزيــز  الأمنــي،  التعــاون 
وإيجــاد ســبل لتخفيــف حــدة التوتــرات فــي شــرق 
أفريقيــا. وبعــد ذلــك بوقــت قصيــر، رفعــت واشــنطن 
خطــوة  وهــي  إثيوبيــا،  عــن  الأســلحة  حظــر 
المعــدات  إلــى  أفضــل  أبابــا وصــولًا  تيــح لأديــس 

ُ
ت

شــير إلــى رغبــة الولايــات المتحــدة 
ُ
العســكرية، وقــد ت

أعبــاء  مــن  أكبــر  إثيوبيــا نصيبــا  تتحمــل  أن  فــي 
الإقليمــي. الأمــن 

المدخــل  ملتقــى  عنــد  الأفريقــي  القــرن  يقــع 
الجنوبــي للبحــر الأحمــر مــع خليــج عــدن ومضيــق 
بــاب المنــدب، وقــد شــكّل مــاذاً للإرهــاب والقرصنــة 
علــى مــرّ الســنين. وقــد أبقــى موقعــه علــى ممر مائي 
يمــرّ بــه 12% مــن الشــحن العالمــي الولايــات المتحــدة 
منخرطــة بعمــق فــي محاربــة الجماعــات الإرهابيــة 
 

ّ
هنــاك لســنوات. إلا أن اســتراتيجية 2026 لا تحــل

 ســحرياً، بــل تعيــد 
ً
رة حــا

ّ
مشــاكل المنطقــة المتجــذ

كحركــة  فالتهديــدات  إدارتهــا.  مســؤولية  توزيــع 
الحوثيــن  بــن  المتناميــة  والصــات  الشــباب، 
عــن  الخارجــة  المناطــق  وتوسّــع  والصومــال، 
ســيطرة الحكومــة فــي الســودان، لا تــزال قائمــة، بــل 
إن بعضهــا يتفاقــم. مــا تفعلــه الاســتراتيجية هــو 
تحويــل الموقــف الأمريكــي مــن فاعــل رئيســي إلــى 
شــريك أساســي، ومــن ممــول أخيــر إلــى حليــف ذي 
مصالــح يقيــس التزاماتــه بمــا يحصــل عليــه فــي 

المقابــل.
مــن  مزيجــا  لإثيوبيــا  التطــور  هــذا  يُتيــح 
الفــرص الحقيقيــة والمخاطــر الكبيــرة. فمــن ناحيــة 
ولــي 

ُ
إيجابيــة، قــد تســمح الولايــات المتحــدة، التــي ت

أهميــة للمســاهمات الأمنيــة الملموســة والشــراكات 
التجاريــة - بــدلًا مــن ربــط كل شــيء بشــروط الحكــم 
تتناســب  بشــروط  بالانخــراط  أبابــا  لأديــس   -

الاســتراتيجية. أولوياتهــا  مــع  أفضــل  بشــكل 
تفرضهــا  التــي  الأعبــاء  أن  فــي  الخطــر  يكمــن 
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الدعــم  هيــاكل  مــع  تتناســب  لا  الاســتراتيجية 
لمكافحــة  الإقليمــي  التعــاون  لتنفيذهــا.  اللازمــة 
أفريقيــة،  بقيــادة  الأمنيــة  والحلــول  الإرهــاب، 
هــذه  المجاوريــن:  الشــركاء  مــع  الأعبــاء  وتقاســم 
ويتطلــب  اســتراتيجيًا.  مفهومًــا  تصــف  عبــارات 
أمريكيــة  مشــاركة  عملــي  واقــع  إلــى  تحويلهــا 
هــذه  كانــت  إذا  مــا  نــرى  أن  ويبقــى  مســتدامة. 
ســتحافظ   »

ً
أول »أمريــكا  مــن  المتطــورة  النســخة 

علــى مســتوى المشــاركة المســتدامة اللازمــة لنجــاح 
الأفريقــي. القــرن  فــي  الاســتراتيجية  هــذه  مثــل 

وتوتــرات  داخليــة  ــا 
ً
ضغوط إثيوبيــا  تواجــه 

مواردهــا  يُرهــق  قــد  مــا  إريتريــا،  مــع  مســتمرة 
اســتمرت عملياتهــا لمكافحــة  ذلــك،  الأمنيــة. ومــع 
الإرهــاب دون انقطــاع يُذكــر رغــم هــذه التحديــات 
ككل علاقــات  الأفريقــي  القــرن  الداخليــة. ويواجــه 
فيــه  عــدّ 

ُ
ت وقــتٍ  فــي  تشــكيلها  مُعــاد  خارجيــة 

فمــع  هشاشــة.  أشــدّها  فــي  الداخليــة  أوضاعــه 
بــدول  تعصــف  التــي  العميقــة  الداخليــة  الأزمــات 
المنطقــة، وتهديــدات الإرهــاب والقرصنــة العابــرة 
للحــدود، وتصاعــد التنافــس بــن القــوى العظمــى 
على الموارد والممرات الحيوية، يُشكّل هذا الوضع 
 حتــى علــى أكثــر الجهــات الخارجيــة 

ً
ــا هائــا

ً
ضغط

ــا.
ً
انخراط

بشــكل  الخاصــة  بصمتهــا  تقليــص  خــال  مــن 
متعمــد وإســناد المزيــد مــن المســؤولية إلــى الجهــات 
المتحــدة  الولايــات  تختبــر  المحليــة،  الفاعلــة 
جديــدة  بطــرق  الإقليميــة  الفاعلــة  الجهــات  هــذه 
ومتطلبــة، ومــن المرجــح أن تواجــه إثيوبيــا، التــي 
تقاســم  نمــوذج  ركيــزة  أنهــا  علــى  تــم تصويرهــا 
الأعبــاء هــذا فــي القــرن الأفريقــي، أصعــب اختبــار 

الإطــاق. علــى 
الاســتراتيجية  هــذه  فــي  مخاطــر  عــدة  تبــرز 
للمنطقــة  أو  لإثيوبيــا  بالنســبة  ســواءً  الجديــدة، 
نهــج  بــن  المحتمــل  التبايــن  أبرزهــا   

ّ
ولعــل ككل. 

الحــدّ مــن التواجــد العســكري وحجــم التهديــدات 
علــى أرض الواقــع. لا تــزال حركــة الشــباب تســيطر 
علــى مســاحات شاســعة مــن الأراضــي، وقــد أثبتــت 
ومتعــددة  معقــدة  هجمــات   

ّ
شــن علــى  قدرتهــا 

الجوانــب. وقــد مكّنهــا تحالفهــا مــع الحوثيــن مــن 
المســيّرة  الطائــرات  تكنولوجيــا  علــى  الحصــول 
فــي  ا. 

ً
ســابق إليــه  تفتقــر  كانــت  الــذي  والتدريــب 

ظهــور  إلــى  الســودان  تفــكك  أدّى  نفســه،  الوقــت 
الحكومــة  ســيطرة  عــن  خارجــة  خطــرة  مناطــق 
الغربيــة  الغربيــة والشــمالية  الحــدود  علــى طــول 
لتهريــب  بالفعــل  ســتخدم 

ُ
ت والتــي  لإثيوبيــا، 

الحــدود. عبــر  غــارات   
ّ
وشــن الأســلحة 

تعتــرف  الاســتراتيجية  أن  مــن  الرغــم  علــى 

بهــذه المخاطــر، إلا أنهــا تعتمــد بشــكل كبيــر علــى 
توضيــح  دون  لاحتوائهــا  الإقليميــن  الشــركاء 
عليهــا  ســيحصل  التــي  الضمانــات  أو  المــوارد 
هــؤلاء الشــركاء فــي المقابــل، ممــا يتــرك فجــوة بــن 

والدعــم. التوقعــات 
فصــل  اســتحالة  فــي  يتمثــل  آخــر  قلــق  ثمــة 
مكافحــة الإرهــاب تمامًــا عــن المشــكلات السياســية 
التــي تتجنــب الاســتراتيجية الخــوض فيهــا إلــى 
ــا 

ً
حــد كبيــر. يرفــض القســم الخــاص بأفريقيــا رفض

قاطعًــا بنــاء الدولــة والتدخــات السياســية التــي 
ســادت فــي الماضــي. مــع ذلــك، فــي الصومــال، ترتبط 
بالعلاقــة  ــا 

ً
وثيق ــا 

ً
ارتباط الشــباب  حركــة  قــوة 

والولايــات  الفيدراليــة  الحكومــة  بــن  المتوتــرة 
المتعثــرة،  الانتخابيــة  وبالعمليــات  الأعضــاء، 
لفصائــل  متنافســة  خارجيــة  جهــات  وبدعــم 
نطــاق  ضيّــق 

ُ
ت التــي  الاســتراتيجية  إن  مختلفــة. 

تركيزها على الأدوات العسكرية والاستخباراتية، 
 الأســس السياســية للصــراع، قــد تجــد أن 

ً
متجاهلــة

أي انتصــارات تكتيكيــة يُمكــن تقويضهــا ســريعًا 
بفعــل الواقــع الهيكلــي المســتمر علــى أرض الواقــع.

عــاوة علــى ذلــك، فــإن تصنيــف الاســتراتيجية 
ينطــوي  متــوارث  كتهديــد  الإســامي  للإرهــاب 
ــدرس بشــكل كامــل. فالتهديــد 

ُ
ت لــم  علــى مخاطــر 

لا  تهديــدًا  أي  مُــدارًا،  انحســارًا  يعنــي  المتــوارث 
أن  إلا  ومتــاشٍ.  محصــور  ولكنــه  قائمًــا  يــزال 
المســار الفعلــي للجماعــات الجهاديــة فــي أفريقيــا 
لا يُشــير إلــى الانحســار. فجماعــة نصــرة الإســام 
والمســلمين تتوســع فــي مالــي، وتنظيــم داعــش فــي 
الصومــال نشــط، وحركــة الشــباب، رغــم خســارتها 
علــى  قــادرة  تــزال  لا  الســاحلية،  الأراضــي  بعــض 
شــن عمليــات هجوميــة، وقــد أظهــرت قــدرة علــى 
التكيــف فاقــت باســتمرار التوقعــات بانحســارها. 
تشــير هــذه الحقائــق إلــى أن القــرن الأفريقــي يدخــل 
مرحلــة يُتوقــع فيهــا مــن الجهــات الفاعلة الإقليمية 
إدارة أعبــاء أمنيــة متزايــدة التعقيــد فــي ظــل إطــار 

المتغيــر. مكافحــة الإرهــاب الأمريكــي 
أمنيــا  نهجــا  العقيــدة  هــذه  تعكــس  وبالتالــي، 
أمريكيــا مُعــاداً ضبطــه فــي القــرن الأفريقــي، يعتمــد 
بشــكل أكبــر علــى شــركاء إقليميــن أكفــاء ووجــود 
فــي  النهــج  هــذا  نجــاح  وســيتوقف  أقــل.  مباشــر 
الترابــط  المتزايــدة  الأمنيــة  التهديــدات  احتــواء 
فــي المنطقــة ليــس فقــط علــى اســتعداد دول مثــل 
إثيوبيــا لتحمــل مســؤولية أكبــر، بــل أيضــا علــى 
قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على المشاركة 
الاســتراتيجية اللازمــة لدعــم الأعبــاء التــي تطلــب 

مــن الآخريــن تحملهــا.
*  باحث في مجلة هورن ريفيو *  باحث في مجلة هورن ريفيو 
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تقرير

  Donald TrumpDonald Trump يتنــاول المقــال القمــة التــي جمعــت الرئيــس الأمريكــي يتنــاول المقــال القمــة التــي جمعــت الرئيــس الأمريكــي
نتائــج  تحقيــق  دون  انتهــت  والتــي  نتائــج ،  تحقيــق  دون  انتهــت  والتــي   ،Xi JinpingXi Jinping الصينــي  الصينــي بالرئيــس  بالرئيــس 
سياســية كبيــرة رغــم الضجــة الإعلاميــة الواســعة التــي صاحبتهــا. فقــد سياســية كبيــرة رغــم الضجــة الإعلاميــة الواســعة التــي صاحبتهــا. فقــد 
اقتصــر اللقــاء علــى أجــواء بروتوكوليــة واحتفــالات رســمية، مــع حديــث اقتصــر اللقــاء علــى أجــواء بروتوكوليــة واحتفــالات رســمية، مــع حديــث 
محــدود عــن بعــض التفاهمــات الاقتصاديــة دون تغييــرات ملموســة فــي محــدود عــن بعــض التفاهمــات الاقتصاديــة دون تغييــرات ملموســة فــي 

العلاقــات بــن البلديــن.العلاقــات بــن البلديــن.

وفــي ختــام المقــال، يــرى الكاتــب أن الســعي لتحقيــق الاســتقرار بــن الولايــات المتحــدة والصــن أمــر 
ضــروري وليــس “فخــا” كمــا يعتقــد البعــض، لأن واشــنطن قــادرة علــى المنافســة والتفاهــم مــع بكــن 
فــي الوقــت نفســه. لكنــه يشــير إلــى أن غيــاب حلــول حقيقيــة للقضايــا الخلافيــة يجعــل أي اســتقرار ناتــج 

عــن القمــة مؤقتــا وهشــا.

تايــوان  قضيــة  أن  يؤكــد 
دأبــت  إذ  جديــدة،  ليســت 
التحذيــر  علــى  الصــن 
أن  كمــا  ســنوات،  منــذ  منهــا 
تتحملــه  لا  الحالــي  التوتــر 
يشــارك  بــل  وحدهــا،  بكــن 
تراجــع  بســبب  الطرفــان  فيــه 
التــي  القديمــة  التفاهمــات 
فــي  الاســتقرار  علــى  حافظــت 
مضيــق تايــوان لعقــود طويلــة.

نقطتــن  علــى  الكاتــب  يركــز 
القمــة:  خــال  برزتــا  أساســيتين 
تحذيــر الصــن بشــأن تايــوان، واتفــاق 
“اســتقرار  نحــو  الســعي  علــى  الطرفــن 
الأمريكيــة  العلاقــات  فــي  اســتراتيجي” 
وســائل  أن  الكاتــب  ويــرى  الصينيــة. 
فــي  بالغــوا  المنتقديــن  وبعــض  الإعــام 
بينــغ،  جــن  شــي  تصريحــات  تفســير 
واعتبروهــا تهديــداً مباشــراً أو محاولــة 

واشــنطن. علــى  للتأثيــر  صينيــة 
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القمــة  انتهــت 
انتظارهــا  طــال  التــي 
أثــارت  )والتــي 
البعــض(  مخــاوف 
بــن الرئيســن دونالــد 
جــن  وشــي  ترامــب 
تحقــق  أن  دون  بينــغ، 
النتائــج. مــن  الكثيــر 

الجيــد  مــن  كان 
يلتقــي  أن  بالطبــع 
تــم  وربمــا  الرئيســان، 
إبــرام بعــض الاتفاقــات 
كان  الاقتصاديــة. 
مــن  الكثيــر  هنــاك 
الاحتفــال  مظاهــر 
وتبــادل المجامــات؛ تــم 
تقديــم الشــاي، وتنــاول 
البحريــة،  الرخويــات 
جــولات  دمــت 

ُ
وق

ذي  شــيء  أي  يحــدث  لــم  لكــن  لترامــب،  ســياحية 
حقيقيــة. قيمــة 

الحدثــان البــارزان الوحيــدان اللــذان وقعــا همــا 
أن شــي جــن بينــغ »حــذر« ترامــب بشــأن تايــوان، 
ــاء 

ّ
واتفــق الزعيمــان علــى البحــث عــن مســتوى بن

بلديهمــا.  بــن  الاســتراتيجي«  »الاســتقرار  مــن 
وقــد تصــدّر تصريــح تايــوان عناويــن العديــد مــن 
وســائل الإعــام كمــا لــو كان إعــان حــرب صينــي، 
صــب لترامــب 

ُ
ــا« ن

ً
وانتقــده البعــض باعتبــاره »فخ

ودفعهــا  المتحــدة  بالولايــات  التلاعــب  بهــدف 
لتنفيــذ أوامــر بكــن.

الاســتقرار  تحقيــق  مســاعي  منتقــدو  يخشــى 
الاســتراتيجي أن يُقــوّض ذلــك حاجــة أمريــكا إلــى 
التركيــز التــام علــى التنافــس الشــديد مــع الصــن 
بــر »تحذيــر« شــي جــن 

ُ
فــي جميــع المجــالات. واعت

فضــي إلــى صــراع 
ُ
بينــغ مــن أن قضيــة تايــوان قــد ت

أو  عالــج بشــكل صحيــح بمثابــة تهديــد 
ُ
ت لــم  إذا 

إشــارة إلــى نوايــا بكــن العدائيــة.
لطالمــا  بــكل صراحــة.  ســخيفتان  الفكرتــن  كلا 
حــذرت الصــن مــن خطــر تايــوان لســنوات، وهــذه 
حقيقــة لا جــدال فيهــا. الخطــأ الوحيــد فــي تصريــح 
شــي جــن بينــغ بشــأن الجزيــرة هــو تلميحــه إلــى 
لهــذا  الوحيــد  المصــدر  هــي  المتحــدة  الولايــات  أن 

الخطــر.
فــي الواقــع، يســاهم كلا الجانبــن فــي الانــزلاق 
المســتمر  تآكلهمــا  خــال  مــن  تايــوان  أزمــة  نحــو 
الســام عبــر  الــذي حافــظ علــى  للتفاهــم بينهمــا 

مضيــق تايــوان لعقــود: سياســة الصــن الواحــدة 
تفضيلهــا  علــى  الصــن  وتأكيــد  الأمريكيــة، 

للقــوة. اســتخدام  أي  علــى  الســلمي  للتوحيــد 
الاســتراتيجي  الاســتقرار  لتحقيــق  الســعي  إن 
فخــا.  المفهــوم  هــذا  يُعــدّ  ولا  تمامــا،  منطقــي  أمــر 
فالولايــات المتحــدة لهــا دور فاعــل فــي أي تعامــل 
معنــى  بنفســها  تحــدد  أن  ويمكنهــا  بكــن،  مــع 

تحقيقــه. وكيفيــة  الاســتراتيجي  الاســتقرار 
أن  يظنــون   

ٌّ
فــخ أنهــا  يعتقــدون  مــن  أن  يبــدو 

 وتفتقــر إلــى الثقــة فــي التعامــل 
ٌ
واشــنطن ضعيفــة

أن  يجــب  ولا  ليــس صحيحــا،  وهــذا  الصــن.  مــع 
يكــون كذلــك. ولا يوجــد مــا يمنــع الولايــات المتحــدة 
مــن منافســة الصــن والســعي فــي الوقــت نفســه إلــى 
تحقيــق الاســتقرار فــي علاقاتهــا العامــة معهــا. أمــا 
ضــون  مــن يرفضــون هــذه الفكــرة، فيبــدو أنهــم يُعرِّ

أنفســهم لخطــر عــدم الاســتقرار.
مــن  مزيــد  عــن  ترامب-شــي  قمــة  أســفرت  إذا 
العلاقــات  فــي  الخطــاب  علــى  القائــم  الاســتقرار 
الأمريكيــة الصينيــة، فهــذا أمــرٌ رائــع. ولكــن لســوء 
الحــظ، فــإن غيــاب أي تقــدم ملمــوس نحــو حــل أو 
تخفيــف حــدة العديــد مــن القضايــا الخلافيــة التــي 
تفــرق بــن البلديــن ســيجعل هــذا الاســتقرار علــى 

دائمــا. واقعــا  وليــس  عابــرة،  الأرجــح مرحلــة 
-----------------------------------

* مايكل دي . سوين هو زميل باحث أول في * مايكل دي . سوين هو زميل باحث أول في 
شؤون شرق آسيا في معهد كوينسي، وهو أحد شؤون شرق آسيا في معهد كوينسي، وهو أحد 
أبرز الباحثين الأمريكيين في دراسات الأمن أبرز الباحثين الأمريكيين في دراسات الأمن 
الصيني.الصيني.

مايكل د. سوين *مايكل د. سوين *

أســفر إجتمــاع الرئيــس مــع شــي جــن بينــغ أســفر إجتمــاع الرئيــس مــع شــي جــن بينــغ 
عــن ضجــة إعلاميــة أكبــر مــن تغييــر ملمــوس عــن ضجــة إعلاميــة أكبــر مــن تغييــر ملمــوس 

فــي السياســةفــي السياســة



الاثنين ١٨ مايو 2026م - ١ ذو الحجة 1447هـ 53

وجهات نظر

ملخص

تنــاول المقــال تطــور ظاهــرة التطــرف العنيــف فــي الســودان بــن عامــي تنــاول المقــال تطــور ظاهــرة التطــرف العنيــف فــي الســودان بــن عامــي 
لمواجهتهــا:  مســارات  ثلاثــة  اعتمــدت  الدولــة  أن  موضحًــا  لمواجهتهــا: ،  مســارات  ثلاثــة  اعتمــدت  الدولــة  أن  موضحًــا  و20182018،  و   19901990
والمعالجــة  والاســتخباراتي،  الأمنــي  والعمــل  والقوانــن،  والمعالجــة التشــريعات  والاســتخباراتي،  الأمنــي  والعمــل  والقوانــن،  التشــريعات 
الفكريــة، بالتنســيق مــع جهــات إقليميــة ودوليــة. كمــا أشــار إلــى أن الســودان الفكريــة، بالتنســيق مــع جهــات إقليميــة ودوليــة. كمــا أشــار إلــى أن الســودان 
رغــم  التســعينيات  منتصــف  منــذ  الإرهــاب  مكافحــة  فــي  تعاونــه  رغــم عــزز  التســعينيات  منتصــف  منــذ  الإرهــاب  مكافحــة  فــي  تعاونــه  عــزز 

للإرهــاب. راعيــة  كدولــة  الأمريكــي  للإرهــاب.تصنيفــه  راعيــة  كدولــة  الأمريكــي  تصنيفــه 

تصاعــد  أن  الكاتــب  وأوضــح 
ظهــور  بعــد  خاصــة  الظاهــرة، 
دفــع   ،2007 عــام  الســلمة”  “خليــة 
واســعة  فكريــة  حملــة  إطــاق  إلــى 
وبرامــج  ودراســات  مقــالات  شــملت 
بمشــاركة  دينيــة،  وخطــب  إعلاميــة 
مؤسســات مثــل هيئــة علمــاء الســودان 
مــن  وعــدد  الإســامي  الفقــه  ومجمــع 

البحثيــة. والمراكــز  الجامعــات 

وأشــار الكاتــب إلــى أن الجهــود الفكريــة لمواجهــة التطــرف شــاركت فيهــا جهــات رســمية وأهليــة 
متعــددة، بينهــا جهــاز الأمــن ومراكــز بحثيــة ودعويــة، مــع اختــاف توجهــات المشــاركين فيهــا، لكنهــم 

اتفقــوا علــى رفــض التكفيــر والعنــف باســم الديــن، والتأكيــد أن هــذه الممارســات لا تمثــل الإســام.

وبــنّ أن التطــرف العنيــف لــم 
بــل  فقــط،  أمنيًــا  تهديــدًا  يكــن 
للمجتمــع  فكريًــا  تحديًــا  شــكّل 
الإســامية  وللتيــارات  الســوداني 
أثــار قضايــا حساســة  نفســها، لأنــه 
مثــل علاقــة الديــن بالدولة وإســامية 
الدســتور، كما هدد تقاليد التســامح 
المرتبطــة  الدينــي  والتعايــش 

الســوداني. بالتصــوف 

التطرف العنيف في السودان؟!

السر السيد 
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أواصل، وبتصرف، نشر ما جاء في مخطوطتي 
)الشــباب والتطــرف العنيــف فــي الســودان 1990-

مــن  فرغــتُ  التــي  نموذجًــا(،  الدنــدر  خليــة   :2018
إنجازهــا فــي العــام 2018.

العنيــف  )التطــرف  الســابق،  مقالــي  فــي  أشــرتُ 
اســتدعاء  أن  إلــى  الفكريــة(،  المعالجــات  وتجربــة 
قــرأ فــي ســياق الحملــة التــي 

ُ
هــذه المقــالات يجــيء لت

تنشــط الآن مــن أجــل تصنيــف الحركــة الإســامية 
لقــراءة  أو  عالميًــا،  إرهابيًــا  تنظيمًــا  الســودانية 
الحملــة علــى خلفيتهــا. وفــي هــذا المقــال، والمقــالات 
التــي قــد تأتــي بعــده، ســأواصل التعــرض لمــا يمكــن 
التطــرف  مواجهــة  فــي  الفكــري  بالمســار  وصفــه 
العنيــف فــي الســودان، ذلــك المســار الــذي اجترحــه 

نظــام الإنقــاذ، أو الإســاميون إذا أحببــت.
وبالنظــر إلــى طــرق مكافحــة التطــرف العنيــف 
دوليًــا، نجــد أنهــا تتحــرك فــي ثلاثــة مســارات هــي: 
الأمنــي/ والمســار  والقوانــن،  التشــريعات  مســار 

تنســيق  مــع  الفكــري،  والمســار  الاســتخباراتي، 
إقليمــي ودولــي فــي كثيــر مــن الأحيــان. وبالنظــر 
إلــى حالــة الســودان، ســنجد أن مطلــع العــام 1996 
 
ً
كان بمثابــة البدايــة لتفعيــل تلــك المســارات خدمــة
)الإرهــاب(.  بـ أســمته  مــا  ضــد  الأمريكيــة  للحملــة 

ففــي هــذا العــام طلبــت الســلطات الســودانية مــن 
الشــيخ أســامة بــن لادن وآخريــن مغــادرة البــاد، ثــم 
جــاءت الفتــرة الممتــدة مــن 2000 إلــى 2013، والتــي 
العنيــف  التطــرف  لظاهــرة  مطــردًا  نمــوًا  شــهدت 
علــى المســتوى المحلــي والإقليمــي والدولــي، ليزيــد 
الســودان مــن تعاونــه مــع جهــات إقليميــة ودوليــة، 
الولايــات  قبــل  مــن  ــف 

َّ
مُصن أنــه  مــن  الرغــم  علــى 

 للإرهــاب. ثــم 
ً
 راعيــة

ً
المتحــدة منــذ العــام 1993 دولــة

جاءت الفترة الممتدة من 2005 وحتى الآن )2018(، 
حيــث تــم فــي العــام 2005 تأســيس )وحــدة مكافحــة 
الإرهــاب( بــن الجانبــن الأمريكــي والســوداني فــي 
شــكّلت  التــي  الفتــرة  وهــي  الخرطــوم،  العاصمــة 
 فــي مســيرة جهــود الســودان فــي مكافحــة 

ً
تحــول

الإرهــاب، وعلــى مختلــف المســارات، ليتنامــى دوره 
إقليميًــا ودوليًــا.

عن المسار الفكريعن المسار الفكري

العنيــف  الدينــي  التطــرف  ظاهــرة  اشــتداد  مــع 
 بعــد ظهــور خليــة 

ً
وتناميهــا فــي الســودان، خاصــة

الســلمة فــي العــام 2007، بــدأت تظهــر — وبشــكل 
ــط لــه — الكثيــر مــن 

ِّ
ط

ُ
متواتــر، وكأن الأمــر قــد خ
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الظاهــرة  التــي تناقــش هــذه  الفكريــة  المســاهمات 
وأوراق  وبحــوث،  ودراســات،  مقــالات،  شــكل  فــي 
عمــل، علــى مســتوى الصحــف اليوميــة، والمجــات 
العامــة، والمجــات المحكمــة التــي تصدرهــا بعــض 
مواقــع  صفحــات  وعلــى  الســودانية،  الجامعــات 
صــدرت  كمــا  المختلفــة.  الاجتماعــي  التواصــل 
العديــد مــن الكتــب والكراســات عــن بعــض الجهــات 
ذات الصفــة الاعتباريــة، كـ«هيئــة علمــاء الســودان« 
 إلــى إنتــاج 

ً
و«مجمــع الفقــه الإســامي«، هــذا إضافــة

بعــض البرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة والخطــب 
المســجدية.

الجهــد،  هــذا  بلــورة  علــى  ســاعد  ممــا  ولعــل 
 إلــى 

ً
الــذي كاد أن يتخــذ شــكل »الحملــة«، إضافــة

تنامــي الظاهــرة نفســها، وجــود الكثيــر مــن المراكــز 
والمنظمــات  والمجموعــات  والدعويــة  الفكريــة 
الشــبابية ذات المنطلقــات الإســامية، والتــي ربمــا 
شــكّل لهــا تنامــي هــذه الظاهــرة تحديًــا ومهــددًا 
خاصًــا، ســيما أن التطــرف العنيــف يطــرح أســئلة 
تجــد صداهــا المزعــج فــي »المنظومــة الفكريــة« التــي 
ترتكــز عليهــا هــذه المراكــز والمجموعــات الشــبابية. 
وكيــف لا، وبعــض هــؤلاء المتطرفــن، وحتــى الأمس 

القريــب، كانــوا ضمــن هــذه »المنظومــة الفكريــة«.
ومن هذه الأســئلة المزعجة — على ســبيل المثال 
لا الحصــر — ســؤال علاقــة الديــن بالدولــة، وســؤال 
إســامية الدســتور الســوداني مــن عدمهــا. قصــدتُ 
مهــددًا  يشــكل  لا  العنيــف  التطــرف  إن  أقــول  أن 
وتحديًا أمنيًا وسياسيًا فقط، ولكنه كذلك يشكل 
ــا، وفــي حالــة الســودان يشــكل تحديًــا  مهــددًا فكريً
ومهــددًا لــكل خبــرة التســامح والتعايــش الدينــي؛ 
الســوداني  التصــوف  أبدعهــا  التــي  الخبــرة  تلــك 

بصبــر ومحبــة.
ولمواجهة هذا المهدد الفكري، تصاعدت الجهود 
الفكريــة المتنوعــة، الفرديــة والمؤسســية، وبتنســيق 
خفــي أو معلــن مــع جهــات رســمية وأهليــة، يأتــي 
ســيما  والمخابــرات،  الأمــن  جهــاز  مقدمتهــا  فــي 
أشــرنا.  كمــا  الفكــري  المســار  اجتــرح  مــن  هــو  أنــه 
فظهــرت العديــد مــن المراكــز والهيئــات التــي تفــرد 
ا مقــدرًا للجهــد الفكــري فــي مكافحــة التطــرف 

ً
حيــز

الدعويــة  للدراســات  العالمــي  كـ«المركــز  العنيــف، 
والتواصــل«،  النهضــة  و«مركــز  والتدريــب«، 
الفكــري«،  والتحصــن  الرعايــة  أبحــاث  و«مركــز 
نشــئ بموجــب المرســوم الدســتوري رقــم 45 

ُ
الــذي أ

لســنة 2015، والــذي نــص علــى تأســيس المجلــس 
تــم  كمــا  الفكــري.  والتحصــن  للرعايــة  الأعلــى 
تدشــن »الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب« فــي 
المتحــدة  الأمــم  برنامــج  مــع   

ً
شــراكة الخرطــوم، 

الإنمائــي، فــي مــارس 2017، كمــا جــاء فــي صفحــة 

 10 بتاريــخ  العنكبوتيــة  بالشــبكة  دبنقــا  راديــو 
.2017 مــارس 

الجهود الفكرية ملاحظات عامةالجهود الفكرية ملاحظات عامة

الفكريــة  الجهــود  هــذه  إن  أقــول:   
ً
ومباشــرة

المتنوعــة لا تأخــذ قيمتهــا فقــط مــن القضايــا التــي 
الدعــاة  مــن  ولا  تســتهدفهم،  ممــن  ولا  تناقشــها، 
علــى  يكتبونهــا،  الذيــن  والباحثــن  والمفكريــن 
تميــز أيٍّ منهــم فــي مجالــه، وإنمــا تأخذهــا كذلــك 
الســودان،  علمــاء  كهيئــة  الناشــرة،  الجهــات  مــن 
العالمــي  والمركــز  الإســامي،  الفقــه  ومجمــع 
للدراســات الدعويــة والتدريــب، وجامعــة أم درمــان 
والتأليــف  العلمــي  البحــث  وعمــادة  الإســامية، 

الكريــم. القــرآن  بجامعــة  والنشــر 
إلا أن مــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا هــو أن هــذه 
عــن  بالضــرورة  تعبــر  لا  الفكريــة  المســاهمات 
رؤيــة فكريــة واحــدة، ولا عــن تيــار إســامي واحــد، 
ومرجعيــات  تيــارات  إلــى  ينتمــون  كتبوهــا  فمــن 
مــا  أن  اتفقــت علــى  ذلــك جميعهــا  مختلفــة، ومــع 
العنيــف  والتطــرف  التطــرف  جماعــات  بــه  تقــوم 
لا  وتقتيــل،  وترويــع  تكفيــر  مــن  الإســام،  باســم 
يســتند إلــى علــم أو معرفــة يُعتــد بهــا، وأنــه عمــل لا 

النوايــا. وإن حســنت  حتــى  الإســام  يقبلــه 
فــي المقــال القــادم، ســأعمل علــى تشــريح بعــض 
هــذه المســاهمات الفكريــة الســودانية فــي مواجهــة 

التطــرف العنيــف..
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وجهات نظر

ملخص
يــرى عثمــان يوســف خليــل أن أزمــة الســودان ليســت مجــرد حــرب عابــرة، يــرى عثمــان يوســف خليــل أن أزمــة الســودان ليســت مجــرد حــرب عابــرة، 
بــل نتيجــة طويلــة لفشــل سياســي متكــرر تتبــدل فيــه الوجــوه والشــعارات بــل نتيجــة طويلــة لفشــل سياســي متكــرر تتبــدل فيــه الوجــوه والشــعارات 
بينمــا يبقــى الصــراع علــى الســلطة هــو الأســاس. فــكل جيــل ســوداني يجــد بينمــا يبقــى الصــراع علــى الســلطة هــو الأســاس. فــكل جيــل ســوداني يجــد 

حــل منــذ عقــود.
ُ
حــل منــذ عقــود.نفســه يدفــع ثمــن أخطــاء لــم ت
ُ
نفســه يدفــع ثمــن أخطــاء لــم ت

النخــب  الكاتــب  ينتقــد 
التــي  والعســكرية  السياســية 
بعقليــة  الدولــة  مــع  تعاملــت 
إلــى  أدى  مــا  والغنيمــة،  الهيمنــة 
المشــترك،  الوطــن  فكــرة  تدميــر 
والبنيــة  المــدن  فقــط  وليــس 
التحتيــة. كمــا يوضــح أن تجاهــل 
فــي  ســاهم  الأطــراف  مطالــب 
والحــرب. الغضــب  دائــرة  اتســاع 

 يؤكد الكاتب أن الســودان لا يمكن أن يســتقر عبر الإقصاء أو الســيطرة بالقوة، بل من خلال دولة 
ــا للجميــع لا 

ً
عادلــة وأقــل مركزيــة، يشــعر فيهــا المواطــن بالأمــان والكرامــة، ويصبــح الوطــن فيهــا حق

أداة للصــراع.

بعــض  أن  إلــى  يشــير 
وقعــت  الجديــدة  القــوى 
القديمــة  القــوى  أخطــاء  فــي 
نفســها، فأعادت إنتاج الاســتبداد 
ومــع  حداثــة.  أكثــر  بخطــاب  لكــن 
والانقســام،  الكراهيــة  تصاعــد 
ســاحة  إلــى  السياســة  تحولــت 
تكــون  أن  بــدل  والصــراع  للثــأر 

الدولــة. لبنــاء  وســيلة 

الفرص المتكافئة… الطريق الحقيقي للنجاح
أجيال السودان وإهمال التعليم )13(

عثمان يوسف خليل
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نربــط  مــا  كثيــرًا  التعليــم،  عــن  نتحــدث  حــن 
الفــردي، ونحتفــي بالنمــاذج  النجــاح بالاجتهــاد 
التــي “صنعــت نفســها بنفســها”. لكننــا نتجاهــل 

واحــد: آنٍ  فــي  ــا 
ً
ا وعميق

ً
بســيط  

ً
ســؤال

؟
ً

هل بدأ الجميع من نفس النقطة أصل
الفــرص  أن  تجاوزهــا،  يمكــن  لا  التــي  الحقيقــة 
حقيقــي.  نجــاح  لأي  الأول  الشــرط  هــي  المتكافئــة 
لديــه  وتخلــق  الدافــع،  الطالــب  تمنــح  التــي  فهــي 

ســدى. يضيــع  لــن  جهــده  بــأن  الإحســاس 
عــن  بعيــدة  الفكــرة  هــذه  تبــدو  الســودان،  فــي 
الواقــع. فالطالــب فــي مدينــة تتوفــر فيهــا مــدارس، 
وكتــب، ومعلمــون، وبيئــة مســتقرة… ليــس كطالب 
فــي منطقــة نــزوح، أو فــي قريــة نائيــة تفتقــر إلــى 

أبســط مقومــات التعليــم.
جبــر 

ُ
وطفــل يجــد دعمًــا مــن أســرته، ليــس كآخــر أ

علــى العمــل مبكــرًا ليســاهم فــي إعالــة أهلــه.
هنــا، لا يصبــح الفــارق فــي الــذكاء أو الاجتهــاد، 
بــل فــي الظــروف. عليــه فحــن تغيــب العدالــة، فانــه 
الــذي  الطالــب  ان  كمــا  الحافــز..  يتراجــع  ســوف 
تدريجيًــا  يفقــد  عــادل،  غيــر  الطريــق  أن  يشــعر 

المحاولــة. فــي  رغبتــه 
لمــاذا يجتهــد، إذا كانــت النتيجــة لا تعتمــد علــى 

جهــده وحــده؟
وهنا تبدأ دائرة خطيرة:

إحبــاط وتراجــع فــي الأداء، ثــم انســحاب صامــت 
مــن  كثيــر  فــي  اليــوم  نــراه  مــا  التعليم..وهــذا  مــن 
الحــالات تســرب لا يحــدث فجــأة، بــل نتيجــة تراكــم 

شــعور بعــدم الجــدوى.
الفقر والتعليم… تلك علاقة معقدة

ــا ماديًــا، بــل عــبء نفســي 
ً
الفقــر ليــس فقــط عائق

وهــو  المدرســة  إلــى  يأتــي  الــذي  فالطالــب  ــا. 
ً

أيض
الغــد،  فــي مصاريــف  يفكــر  أو  أســرته،  علــى  قلــق 
لا يســتطيع أن يركــز كمــا ينبغــي. والأســرة التــي 
تــرى  قــد  تكافــح لتأمــن احتياجاتهــا الأساســية، 

يتحــول  وهكــذا،  مؤجلــة.   رفاهيــة  التعليــم  فــي 
التعليــم مــن حــق إلــى خيــار، ومــن خيــار إلــى عــبء.

كيف نصنع فرصًا متكافئة؟
تحقيــق العدالــة فــي التعليــم لا يعنــي أن نجعــل 
الجميــع متســاوين فــي النتائــج، بــل أن نتيــح لهــم 

نفــس الفرصــة للمحاولــة.
وهذا يبدأ من خطوات واضحة:

تضــررًا  الأكثــر  المناطــق  فــي  الطــاب  دعــم 
آمنــة( بيئــة  كتــب،  )مــدارس، 

تقديــم مســاعدات مباشــرة للأســر حتــى لا يُجبــر 
الأطفــال علــى تــرك الدراســة

توفيــر تغذيــة مدرســية فــي بعــض المناطــق، لأن 
الجــوع عــدو صامــت للتعلــم

الاهتمــام بتعليــم البنــات بشــكل خــاص، لأنهــن 
الأكثــر تأثــرًا بعــدم التكافــؤ

ثم الأهم من ذلك كله:
هنــاك  أن  طالــب  لــكل  واضحــة  رســالة  إيصــال 
ــا 

ً
فرصــة حقيقيــة لــه… وأن التعليــم مــا زال طريق

. ــا
ً
ممكن

في النهاية… لماذا الفرص المتكافئة مهمة؟
لأنهــا ليســت مجــرد عدالــة اجتماعيــة، بــل هــى 
اســتثمار فــي مســتقبل البلــد. حــن نمنــح كل طفــل 
بــل نمنــح  فقــط،  فرصــة عادلــة، نحــن لا نســاعده 

المجتمــع كلــه إمكانيــة أن يســتفيد مــن قدراتــه.
مــن  اليــوم  حُــرم  الــذي  الطالــب  وقــد يكــون ذلــك 
التعليــم، هــو الطبيــب أو المعلــم أو المهنــدس الــذي 
الفــرص  اذاً  كثيريــن.  حيــاة  يغيــر  أن  يمكــن  كان 
المتكافئــة ليســت شــعارًا بــل هــى شــرط للنهضــة.

وفــي الحلقــة القادمــة، يمكــن أن نقتــرب من ســؤال 
مكمل:

هــل التعليــم وحــده يكفــي؟ أم أن هنــاك عوامــل 
كمــل هــذه الرحلــة؟

ُ
ت أخــرى 

لأن الطريق إلى المستقبل لا يُبنى
 بعامل واحد… بل بتكامل أشياء كثيرة.
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وجهات نظر

ملخص
يــرى الكاتــب أن كلمــة “الشفشــفة” أصبحــت مــن أبــرز التعبيــرات الشــعبية يــرى الكاتــب أن كلمــة “الشفشــفة” أصبحــت مــن أبــرز التعبيــرات الشــعبية 
والانهيــار  النهــب  بدقــة حالــة  تصــف  لأنهــا  الحــرب،  خــال  الســودان  والانهيــار فــي  النهــب  بدقــة حالــة  تصــف  لأنهــا  الحــرب،  خــال  الســودان  فــي 
التــي يعيشــها المجتمــع. ويؤكــد أن العاميــة الســودانية اســتطاعت التقــاط التــي يعيشــها المجتمــع. ويؤكــد أن العاميــة الســودانية اســتطاعت التقــاط 

ــا مــن اللغــة الفصحــى.
ً
ــا مــن اللغــة الفصحــى.تفاصيــل الأزمــة بصــورة أعمــق أحيان
ً
تفاصيــل الأزمــة بصــورة أعمــق أحيان

بــن  الفــرق  يشــرح 
و”الكدكــة”،  “الشفشــفة” 
إلــى  تشــير  كانــت  فالأخيــرة 
بينمــا  والخفــاء،  بالمكــر  الســرقة 
العلنــي  النهــب  الشفشــفة  تعنــي 
الوقــح الــذي يحــدث أمــام الجميــع 
وكأن  مواربــة،  أو  خــوف  دون 
اختفيــا  قــد  والدولــة  القانــون 

. مًــا تما

ا لمرحلــة كاملــة مــن 
ً
بــل أصبحــت رمــز لــم تعــد مجــرد كلمــة عاميــة،  إلــى أن “الشفشــفة”  يخلــص 

الانهيــار الســوداني. ومــع ذلــك، يســتخدم الســودانيون هــذه المفــردة بــروح ســاخرة ومؤلمــة فــي الوقــت 
نفســه، كنــوع مــن المقاومــة النفســية ومحاولــة للتعايــش مــع واقــع الحــرب والفوضــى.

انتشــار  الكاتــب  يربــط 
أبريــل  بحــرب  المصطلــح 
عمليــات  تحولــت  حيــث   ،2023
طالــت  يوميــة  ظاهــرة  إلــى  النهــب 
مــوارد  وحتــى  والمؤسســات  المنــازل 
الأمــن  انهيــار  مــع  الدولــة، بالتزامــن 
العلاقــات  وتفــكك  والاقتصــاد 
بــن  الثقــة  وفقــدان  الاجتماعيــة 

. س لنــا ا

شفشفة،، 

يوسف الغوث
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التحــولات  خضــم  فــي 
يعيشــها  التــي  الدراميــة 
الســودان اليــوم، حيــث الحــرب 
الاجتماعــي  النســيج  تمــزق 
لقانــون  شــيء  كل  وتخضــع 
لســان  علــى  بــرزت  الفوضــى، 
الشفشــفة  كلمــة  العامــة 
عــن  متناهيــة  بدقــة  لتعبــر 
والفكاهــة  الانهيــار  لحظــة 
المتــأزم.. الســوداء،،والوضع 

الســودانية  العاميــة  إن 
وعــاءً  دائمــا  كانــت  التــي 
فوريــا وحميميــا للتعبيــر عــن 
الهويــة والانفعــالات والمواقــف 
أخــرى  مــرة  أثبتــت  اليوميــة، 
قدرتهــا الفائقــة علــى المنــاورة 
كثيــر  فــي  متفوقــة  والابتــكار، 

مــن الأحيــان علــى الفصحــى فــي رصــد التفاصيــل 
الصغيــرة التــي تشــكل نســيج الوجــود الإنســاني، 
فالشفشــفة ليســت مجــرد كلمــة عابــرة فــي قامــوس 
عامــي، بــل هــي نافــذة صغيــرة مضيئــة تطــل علــى 
ثقافــة الســودان الشــعبية وتاريــخ علاقتــه المتأزمــة 
طياتهــا  فــي  تحمــل  وهــي   ، والعدالــة  بالملكيــة 
فالفعــل  والتفتــت،  والتشــقق  بالجفــاف  إيحــاءات 
شفشــف يــدل علــى الجفــاف الشــديد الــذي يــؤدي 
إلــى التكســر، ومــن هنــا انتقلــت الكلمــة دلاليــا إلــى 
وصــف عمليــة النهــب الســريع الجــاف، الــذي لا يتــم 
بدهــاء أو تــروٍ، بــل بعنــف وجفــاء، وكأن الســارق 
يجفف المكان و الشخص مما يملك، وهذا يختلف 
التــي عبّــرت  جذريــا عــن نمــاذج الســرقة القديمــة 
)كدكــة(  مثــل  بكلمــات  الســودانية  العاميــة  عنهــا 
يــدور  الــذي  اللــص الماكــر  إلــى  التــي كانــت تشــير 
للانقضــاض  تمهيــداً  وتــؤدة  ببــطء  المــكان  حــول 
عليــه ، فــان كانــت كلمــة  كدكــة تحتفــظ بنــوع مــن 
الأدب فــي الســرقة،وذلك باســتخدام اللــص لبعــض 
الحيــل والدهــاء فــي ســرقته فــإن  الشفشــفة تعنــي  
مواربــة  بــا  والنهــب  مقدمــات،   بــا  الاختــاس 
وعلــي مــرأى ومســمع الجميــع ، وكأن الســارق لــم 
يعــد يحتــاج حتــى إلــى إخفــاء هويتــه، بــل ينهــب 
أمــام عينيــك وفــي منتصــف النهــار وأمــام الجميــع  

وأنــت عاجــز ولا حــولا ولا قــوة لــك ...
لــم تكــن كلمــة شفشــفة بهــذا الحضــور الطاغــي 
حــرب  قبــل  اليومــي  الســوداني  الخطــاب  فــي 
الخرطــوم  عمــت  التــي  فالحــرب   ،2023 أبريــل 
إنهيــار  إلــى  وأدت  أخــرى،  ولايــات  إلــى  وامتــدت 
كامــل لمؤسســات الدولــة والأمــن، أســقطت الأقنعــة 
عــن كثيــر مــن ظواهــر النهــب التــي كانــت تحــدث 

خلــف الكواليــس، فأصبــح  النهــب المنظــم للمنــازل 
والمنظمــات  الحكوميــة  والمؤسســات  والمتاجــر 
الإغاثيــة، يتــم وعلــي مــرأى ومســمع الجميــع  مــع 
انتشــار مكثــف للمليشــيات والتــي بدورهــا   تقــوم 
مــا  وكل  والشفشــفة   والنهــب  الخطــف  بعمليــات 

الجميــع،.. مــرأى  أمــام  تــراه،،و 
 لقــد تحولــت الشفشــفة مــن كلمــة هامشــية تــرد 
فــي ســياق وصــف الجفــاف إلــى مصطلــح سياســي 
واجتماعــي يعبــر عــن نهــب الحــرب بعــد أن أوقفــت 
النهــب  وصــار  العاديــة  الحيــاة  ،،شــكل   الحــرب 

وســيلة للبقــاء والاســتحواذ،
خاصــة  منظمــة  شفشــفة  عمليــات  تمــت  لقــد   
كالبنــك  مؤسســات  شفشــفت  حينمــا   بالدولــة 
المركــزي والمصانــع والمطــارات، أمــا عــن  الشفشــفة 
والوقــود  والمــاء  الخبــز  طوابيــر  فــي  اليوميــة 
يقــول)  الســوداني  بــات  حرج،،حتــي  ولا  فحــدث 
عــن  جذريــا  تختلــف  شــكوى  وهــي  شفشــفوني( 
)كدكنــي(  فالأخيــرة تحمــل ألمــا ممزوجــا بدهشــة 
كلمــة شفشــفوني  أمــا  الســارق،  بحيلــة  الإعجــاب 
فتحمــل إحساســا بالخــذلان والفضــح والانهيــار، 
إخفــاء  إلــى  يعــد يحتــاج حتــى  لــم  الســارق  وكأن 

هويتــه، 
واذا كانــت العاميــة الســودانية قــد أنتجــت فــي 
عــن نمــط ســرقة كان  لتعبــر  الماضــي كلمــة كدكــة 
فــإن  بعنــف،  وليــس  ســريع  واختفــاء  بخفــة  يتــم 
اليــوم تعبــر عــن نمــط مختلــف تمامــا،  الشفشــفة 
نمــط يعكــس تحــولًا جذريــا فــي طبيعــة العلاقــات 
أزمــة  يعيــش  بلــد  فــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

وجوديــة
الحــرب  مزقــت  حيــث  اليــوم،  الســودان  ففــي   ،
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لا  القاعــدة  هــي  الشفشــفة  أصبحــت  شــيء،  كل 
 ، ء الاســتثنا

أمــا علــى المســتوى السياســي ،،فنشــهد شفشــفة 
الدولة من قبل حرامية كبار لم يعودوا يحتاجون 
نهبــوا مؤسســات  بــل  التمويــه،  أو  الالتفــاف  إلــى 
وســريع،  جــاف  بنهــم  الشــعب  ومقــدرات  الدولــة 

وكأنهــم فــي ســباق مــع الانهيــار الكامــل، 
شفشــفة  نشــهد  الاقتصــادي  المســتوى  وعلــى 
العملــة وقــوت النــاس عبــر تضخــم جــارف وأســعار 
نطــق، فمــا كنــت تشــتريه 

ُ
تفقــد معناهــا قبــل أن ت

بالأمــس بمبلــغ ألــف جنيــه،، تحتــاج اليــوم لمائــة 
تتشفشــف  الجنيــه  قيمــة  وكأن   ، لشــرائه  ألــف 

وتتبخــر،
شفشــفة  نشــهد  الاجتماعــي  المســتوى  وفــي   
فلــم  النــاس،  بــن  والثقــة  الإنســانية  العلاقــات 
يعــد الجــار يأمــن جــاره، ولــم تعــد العائلــة تضمــن 
التكافــل  معانــي  فيــه  ضاعــت  بلــد  فــي  بعضهــا 

والســند،
مجتمعنــا  ،فــي  الجذريــة  التحــولات   هــذه  إن   
الســوداني تجعــل الشفشــفة أداة تعبيريــة مركبــة 
والزمــان  والمــكان  للفعــل  مصغــراً  وصفــا  تحمــل 
وحتــى المــزاج الشــعبي تجــاه الظاهــرة، فالمجتمــع 
الســوداني الــذي يعانــي اليــوم مــن انهيــار شــامل 
أبدع في انتاج هذه الكلمة لتناسب طبيعة الأزمة 
التــي تمــر بهــا البــاد، حيــث لــم يعــد هنــاك وقــت 
مكشــوفاً  النهــب  أصبــح  بــل  المراوغــة،  أو  للدهــاء 
ووقحــا وجافــا، تمامــا مثــل الشــفة المتشــققة فــي عــز 

القيــظ....
الاشــتقاق   علــى  العاميــة  قــدرة  فــي  الجميــل  ان 
أنها تعطي المتحدث مرونة كبيرة في التعبير عن 
حــالات مختلفــة دون حاجــة إلــى جمــل طويلــة، فمن 
شفشــفة نشــتق شفشــف الفعل الماضي، ويُشفشــف 
المضــارع، والشفشــاف أو الشفشــافين للدلالــة علــى 
أولئــك الذيــن يمارســون هــذا النــوع مــن الاســتيلاء 
الســريع والجــاف، وهــذه الميــزة تجعــل الدارجــة لغــة 
عمليــة وســريعة فــي التواصــل اليومــي، خصوصــا 
فــي زمــن الحــرب والأزمــات حيــث يحتــاج النــاس 
إلــى إيصــال رســائل تحذيريــة أو ســاخرة فــي ثــوان 
قــد تغنــي  معــدودة، فكلمــة واحــدة مثــل شفشــفة 
ينهــب  شــخص  هــذا  مفادهــا)  كاملــة  جملــة  عــن 
قــدرة  فــإن  (وأيضــا  ووقاحــة،  بجفــاء  الممتلــكات 
كلمــة الشفشــفة علــى تعزيــز الانتمــاء والتماســك 
يفهــم  الــذي  فالشــخص  تخفــى،  لا  الاجتماعــي 
هــذه الكلمــة ويســتخدمها فــي ســياقها الصحيــح 
يعتبــر نفســه مــن أبنــاء البيئــة ويشــعر بأنــه يمتلــك 
مفتاح الدخول إلى عوالمها الخفية، ولهذا الســبب 
قــد  المهجــر  فــي  الســودانيين  المغتربــن  أن  تجــد 

يتمســكون بهذه المفردة أكثر من المقيمين أنفســهم 
الجمعيــة  الذاكــرة  إلــى  وصــل  حلقــة  تمثــل  لأنهــا 
والطفولــة والشــارع والحــارة فــي زمــن تفككــت فيــه 
كل الروابــط، وفــي خضــم هــذه الشفشــفة الرهيبــة، 
الأبدي،،والمتمثــل  ســاحه  إلــى  الســوداني  يلجــأ 
المجالــس  فــي  فتســمع  الســوداوية،  الفكاهــة  فــي 
والأســواق ووســائل التواصل عبارات مثل )الدنيا 
شفشــفة،( و)شفشــفوني يــا نــاس(، وكأن المجتمــع 
بأكملــه يمــارس نوعــا مــن المقاومــة اللغويــة ضــد 
مريــرة  نكتــة  إلــى  اليومــي  ألمــه  محــولًا  الخــراب، 

تســاعده علــى تجــاوز اللحظــة.
إذا أمعنــا النظــر فــي كلمــة شفشــفة نجــد أنهــا 
ليســت مجــرد مــرادف عامــي لكلمــة نهــب أو ســرقة، 
بــل هــي وثيقــة حيــة لدرجــة الألــم، ومقيــاس لتــآكل 
القيــم، وســجل شــعبي لانتصــار الفوضــى، نلاحــظ 
ذلــك فــي الفــرق الكبيــر بــن كلمــة كدكــة فــي الزمــن 

الماضــي وكلمــة  شفشــفة فــي  زمــن الحــرب، 
فكلمــة كدكــة  ازدهــرت فــي فتــرات اســتقر فيهــا 
شــكل الســرقة والنشــل فــي الأزقــة والأســواق، وكان 
فيحــاول  ممنوعــا  شــيئاً  يفعــل  أنــه  يــدرك  اللــص 
إخفــاءه ثــم يمــارس طقوســا مــن المراوغــة والخفــة، 
 ، الدولــة  انهيــار  لعصــر  فتنتمــي  الشفشــفة  أمــا 
مؤسســة  النهــب  وأصبــح  القانــون  غــاب  حيــث 
فريســة  الإنســان  وصــار  المؤسســات،  بمــوازاة 
ســهلة لقطــاع طــرق لا يعرفــون أخــاق المهنــة التــي 
تحكــي  وهكــذا  القديــم،  الكدكــة  بهــا  يتحلــى  كان 
العاميــة الســودانية قصــة أمــة انتقلــت مــن حرامــي 
ذكــي يــدور حولــك ببــطء إلــى نهــب جــاف لا يتصنــع 
شفشــفوني  إلــى  الموجعــة  كدكنــي  ومــن  اللياقــة، 
أخــف  أصبحــت  نفســها  الكلمــات  وكأن  المدمــرة، 
وزنــا وأكثــر جفافــا، ومــرآة لحيــاة يبــدو أنهــا تفقــد 
ربيعهــا وتألقهــا، لتحــل محلهــا قســوة الانتظــار 
فــي طوابيــر الخبــز، ومــرارة الســعي وراء لقمــة لا 

 ، تضمنهــا
كلمــة  بنشــر  اليــوم  الســوداني  يفعلــه  مــا  ان 
شفشــفة هــو توثيــق صــادق للحظــة انهيــار كبــرى 
مجــرد  ليســت  هنــا  فالعاميــة  الحميميــة،  بلغتــه 
للــروح  حقيقــي  وعــاء  هــي  بــل  دارجــة،  ألفــاظ 
بالفصحــى  نحتفــي  كنــا  وإذا  للأمــة،  اليوميــة 
ونعمــل علــى نشــرها، فعلينــا ألا ننســى أن حمايــة 
العاميــة أيضــا حمايــة للهويــة، لأنهــا تســجل الألــم 
كمــا تســجل الفــرح، وتخلــد لحظــات الســقوط كمــا 
هــي  اليــوم  والشفشــفة  الصمــود،  لحظــات  تخلــد 

الســودانية،  المرحلــة  هــذه  عنــوان 
ورغــم انهــا كلمــة قاســية وجافــة،، لكنهــا صادقــة، 
لا تخفي شــيئاً ولا تجمل واقعاً، تماماً مثل شــفاه 

متشــققة فــي صحــراء لا تنتهــي...



 »أين يقع هذا المكان؟« 

ملخص
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تقرير

تنــاول التقريــر قضيــة ترحيــل مهاجريــن مــن أمريــكا اللاتينيــة إلــى تنــاول التقريــر قضيــة ترحيــل مهاجريــن مــن أمريــكا اللاتينيــة إلــى 
جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار سياسة “الدول الثالثة” التي جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار سياسة “الدول الثالثة” التي 
قــل عشــرات المهاجريــن 

ُ
قــل عشــرات المهاجريــن . وقــد ن
ُ
تنتهجهــا إدارة الرئيــس تنتهجهــا إدارة الرئيــس Donald TrumpDonald Trump. وقــد ن

مكبلــن إلــى كينشاســا رغــم أنهــم لا يعرفــون البــاد ولا يملكــون روابــط مكبلــن إلــى كينشاســا رغــم أنهــم لا يعرفــون البــاد ولا يملكــون روابــط 
بهــا.بهــا.

والأزمــات  التحتيــة  البنيــة  مــن ضعــف  نفســها،  الكونغــو  أوضــاع  علــى  الضــوء  التقريــر  يســلط 
الإنســانية، مــا يزيــد مــن تعقيــد حيــاة المرحّلــن هنــاك. ويظهــر أن الكثيــر منهــم يفضــل العــودة إلــى 

بلدانهــم الأصليــة رغــم المخاطــر، علــى البقــاء فــي بلــد جديــد يفتقــرون فيــه للأمــان والاســتقرار. 

هــذه  أن  القصــة  توضــح 
ردع  إلــى  تهــدف  السياســة 
عبــر  النظاميــة  غيــر  الهجــرة 
تهديــد المهاجريــن بالترحيــل إلــى 
دول بعيــدة، لكــن منتقديــن يــرون 
أنهــا تضعهــم فــي بيئــات قــد تكــون 
أخطــر مــن بلدانهــم الأصليــة. كمــا 
القانونــي  الجــدل  التقريــر  يبــرز 
حــول بعــض الحــالات التــي شــملها 
أوامــر  صــدور  رغــم  الترحيــل 

لصالحهــم. حمايــة 

المهاجريــن  حالــة  يعــرض 
الذين وجدوا أنفسهم في فندق 
قرب العاصمة الكونغولية، بعد 
المتحــدة،  الولايــات  مــن  ترحيلهــم 
العــودة  صعبــن:  خياريــن  مــع 
أمريــكا  فــي  الأصليــة  بلدانهــم  إلــى 
الكونغــو  فــي  البقــاء  أو  اللاتينيــة 
فــي ظــروف غيــر مســتقرة. ويصــف 
بعضهــم شــعور الصدمــة والضيــاع 
بعــد وصولهــم إلــى بلــد لــم يســمعوا 

بــه تقريبــا مــن قبــل.

ترحيل مهاجرين أمريكيين إلى الكونغو:
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إلــى  وإرســالهم  بتقييدهــم  ترامــب  إدارة  قامــت 
كينشاســا. والآن يواجهــون خيــاراً خطيــراً: العــودة 

أفريقيــا. فــي  البقــاء  أو  اللاتينيــة  أمريــكا  إلــى 
 نيويــورك تايمز/بقلــم روث ماكلــن ، إيميليانــو 
وجاســن  باســكر  برانــاف   ، ميغــا  رودريغيــز 

ماكانجــارا 
]قدمــت روث ماكلــن تقريــراً مــن داكار، الســنغال، 
وقدم إميليانو رودريغيز ميغا تقريراً من مكســيكو 
ســيتي، وقــدم برانــاف باســكر تقريــراً مــن نيويــورك، 
كينشاســا،  مــن  تقريــراً  ماكانغــارا  جاســن  وقــدم 

الديمقراطيــة.[  الكونغــو  جمهوريــة 
قــال هوغــو بالينســيا إنــه كان يعمــل فــي توصيــل 
شــركتي  لصالــح  كولــورادو،  أورورا،  فــي  الوجبــات 
العــام  مــن  الوقــت  هــذا  مثــل  فــي   Uberو  DoorDash
الماضــي. أمــا الآن، فهــو يقيــم فــي فنــدق بجمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة، مذهــولًا مــن رحلــة قــال إنهــا 
إلــى  المتحــدة  الولايــات  مــن  بالأغــال   

ً
مكبــا نقلتــه 

دولــة فــي وســط أفريقيــا لــم يكــن قــد ســمع بهــا إلا 
 قبــل الشــهر الماضــي.

ً
قليــا

قــال الســيد بالينســيا إنــه تــم ترحيلــه إلــى الكونغو 
مــن  آخــر  مهاجــراً   14 مــع  أبريل/نيســان   16 فــي 
قلــوا جميعــا إلــى 

ُ
كولومبيــا والإكــوادور وبيــرو. ون

العاصمــة. خــارج كينشاســا،  كبيــر  فنــدق 
قــال الســيد بالينســيا: »أنــا فــي الجانــب الآخــر مــن 

العالــم«.
 أمــام المحاكــم هــذا 

ً
بــرزت قضيــة المهاجريــن فجــأة

الأســبوع، عندمــا قضــى قــاضٍ بــأن إحداهــن، أدريانــا 
حــت  رُجِّ قــد   ، كولومبيــا  مــن  زاباتــا  كيــروز  ماريــا 
شــرعية.  غيــر  بطريقــة  الكونغــو  إلــى  الأرجــح  علــى 
رســلت إلــى الدولــة 

ُ
وقــال القاضــي إن الســيدة زاباتــا أ

الأفريقيــة رغــم إبلاغهــا إدارة ترامــب بعــدم قدرتهــا 
علــى اســتقبالها بســبب حالــة صحيــة. وأمــر القاضــي 
إلــى  زاباتــا  الســيدة  بإعــادة  الهجــرة  مســؤولي 

المتحــدة. الولايــات 
قــال الســيد بالينســيا، البالــغ مــن العمــر 25 عامــا، 
إلــى  تحدثــوا  الذيــن  الآخريــن  المرحّلــن  مــن  وعــدد 
أجريــت  مقابــات  فــي  تايمــز  نيويــورك  صحيفــة 
خياريــن  أمــام  وُضعــوا  إنهــم  الفنــدق،  فــي  معهــم 
عنــد وصولهــم. وأضــاف أن مســؤولين مــن المنظمــة 
الدوليــة للهجــرة التابعــة للأمــم المتحــدة أخبروهــم 
فــي  الأصليــة  بلدانهــم  إلــى  العــودة  بإمكانهــم  أنــه 
أمريــكا اللاتينيــة أو البقــاء فــي الكونغــو علــى أمــل أن 

أفضــل. الوضــع  يكــون 
عطيت لهم سبعة أيام لاتخاذ القرار.

ُ
أ

التــي  ثالثــة،  دول  إلــى  الترحيــل  سياســة  أدت 
انتهجتهــا إدارة ترامــب، إلــى تهجيــر آلاف المهاجريــن 
مــن الولايــات المتحــدة إلــى دول بعيــدة غيــر بلدانهــم 
الأصليــة. وفــي كثيــر مــن الحــالات، يُصــادر جــوازات 
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ســفر المهاجريــن وهواتفهــم، ويُحتجــزون فــي مراكــز 
احتجــاز أجنبيــة، ويُتركــون فــي وضــع قانونــي غيــر 

مســتقر .
إلــى دول  تعــوّل الإدارة علــى التهديــد بالترحيــل 
الكاميــرون  أو  الســودان  جنــوب  أو  الكونغــو  مثــل 
كــرادع لمــن يخططــون للقــدوم إلــى الولايــات المتحــدة 
بطريقة غير شــرعية. وفي بعض الحالات، قد تكون 
هــذه الــدول أكثــر خطــورة مــن بلــد المهاجــر الأصلــي، 

ممــا يجعــل هــذا التهديــد أكثــر وضوحًــا.
عــدداً   

ّ
إن المرحّلــن،  محاميــة  ديفيــد،  ألمــا  قالــت 

مــن  أوامــر حمايــة أمريكيــة تجعــل  منهــم يحملــون 
إلــى  إعادتهــم  المتحــدة  للولايــات  القانونــي  غيــر 
بلادهــم، خوفــا علــى ســامتهم. ورغــم وصــف إدارة 
»مجرمــون  بأنهــم  الأمريكيــن  للمرحّلــن  ترامــب 
تؤكــد  الكونغوليــة  الحكومــة  أن  إلا  متوحشــون«، 
الفنــدق  فــي  المهاجريــن  مــن  أي  لــدى  يوجــد  لا  أنــه 
المتحــدة. الولايــات  فــي  جنائــي  ســجل  بالكونغــو 

الداخلــي علــى ترحيــل 15  ــق وزارة الأمــن 
ّ
عل

ُ
ت لــم 

إلــى الكونغــو. وفــي  مهاجــراً مــن أمريــكا اللاتينيــة 
بيــانٍ لصحيفــة التايمــز، قالــت الــوزارة: »لقــد خضــع 
كل مــن تــم ترحيلــه للإجــراءات القانونيــة الواجبــة«.

عــدم  مــن كولومبيــا، طلبــت  أخــرى  امــرأة  وقالــت 
بالســامة،  تتعلــق  لأســباب  هويتهــا  عــن  الكشــف 
إنهــا والمهاجريــن الآخريــن قيــل لهــم إنــه إذا وافقــوا 

المنظمــة  لهــم  فســتوفر  ديارهــم،  إلــى  العــودة  علــى 
بالبقــاء  لهــم  الحمايــة وسيُســمح  للهجــرة  الدوليــة 

ذلــك ضروريــا«. كان  »طالمــا  الفنــدق  فــي 
فــي حــال عــدم  إنــه  قالــت هــي والســيد بالينســيا 
أنهــم  الوكالــة  مســؤولو  أبلغهــم  العــرض،  قبولهــم 
تكاليــف  وســيتحملون  لمصيرهــم  ســيُتركون 
يحملــون  المرحّلــن  أن  المــرأة  وأضافــت  إقامتهــم. 
حاليًــا تأشــيرة ســياحية لمــدة ثلاثــة أشــهر، لا تســمح 
لهــم بالعمــل فــي الكونغــو، لكــن سُــمح لهــم بمغــادرة 

إشــراف. تحــت  الفنــدق 
المنظمــة  أوضحــت  التايمــز،  لصحيفــة  بيــانٍ  فــي 
العــودة  أحــداً علــى  جبــر 

ُ
ت أنهــا لا  الدوليــة للهجــرة 

إلــى بلــده الأصلــي. وأضافــت أن مهلــة الأيــام الســبعة 
هــي الحــد الأدنــى لفتــرة الدعــم التــي تقدمهــا المنظمــة، 

وأن بإمكانهــا تمديــد المســاعدة لمــا بعــد هــذه المــدة.
الســيد  جلــس  الفنــدق،  فــي  الأولــى  ليلتــه  فــي 
بــار  بجــوار  بلاســتيكي  كرســي  علــى  بالينســيا 
كان  الــذي  القليــل  المــال  بعــض  وأنفــق  المســبح، 
يملكــه علــى بيــرة كورونــا ليذكــر نفســه بوطنــه فــي 

. مبيــا لو كو
قــال الســيد بالينســيا: »نتســاءل جميعًــا عمــا إذا 
البقــاء  أم  أكثــر،  بلداننــا  إلــى  العــودة  نخشــى  كنــا 
أمريكيًــا  قاضيًــا  أن  وأضــاف  كهــذا«.  بلــد  فــي  هنــا 
أمــر بترحيلــه عــام 2023 بعــد دخولــه البــاد بطريقــة 
غيــر شــرعية مرتــن، لكــن القاضــي حمــاه مــن إعادتــه 
إلــى كولومبيــا، مُشــيرًا إلــى خطــر تعرضــه للتعذيــب. 

 مــن ذلــك، أرســلته الســلطات إلــى الكونغــو.
ً

وبــدل
وقــال الســيد بالينســيا إن الموعــد النهائــي الــذي 
منــذ  انتهــى  قــد  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  حددتــه 
المهاجريــن  معظــم  وافــق  وقــد  أســبوعين،  مــن  أكثــر 

ديارهــم. إلــى  العــودة  علــى 
الفنــدق  أســوار  داخــل  المهاجــرون  ينتظــر  بينمــا 
يمكنهــم  الشــائكة،  بالأســاك  المحاطــة  العاليــة 
والتنــزه  والاســترخاء  التنــس  ولعــب  الســباحة 
والمــاء  الكهربــاء  بالأشــجار.  المليئــة  الحدائــق  فــي 
لكــن  لآخــر،  حــن  مــن  الفئــران  وتتجــول  متقطعــان، 
إلــى  بالإضافــة  هــواء،  بتكييــف  مــزود  الفنــدق 
حمامــات داخليــة وثــاث وجبــات يوميًــا، وكل ذلــك 
ممــول مــن قبــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة والحكومــة 

الكونغوليــة. للســلطات  ــا 
ً
وفق الأمريكيــة، 

متوتــراً  الجــو  وكان  فخمــا،  ليــس  الفنــدق  لكــن 
فــي بعــض الأحيــان. وقــد رصــدت صحيفــة التايمــز 
عشــرات المدربين العســكريين الإســرائيليين والجنود 

الموقــع. فــي  الكونغوليــن 
ســيكون  الفنــدق  خــارج  الكونغــو  فــي  التنقــل 
مــدن  أكبــر  مــن  واحــدة  كينشاســا  أيضــا.  تحديــا 
بنيــة  مــن  تعانــي  لكنهــا  حيويــة،  وأكثرهــا  القــارة 
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تحتيــة قديمــة وغيــر كافيــة، وتتعــدد فيهــا اللغــات. 
حركــة المــرور فيهــا أســطورية ؛ فالحافــات الصغيــرة 
الصفــراء التــي تتأرجــح فــوق طرقهــا المليئــة بالحفــر 

المــوت«. »روح  باســم  عــرف 
ُ
ت

أســوأ  مــن  واحــدة  مــن  الكونغــو  تعانــي  كمــا 
الأزمــات الإنســانية فــي العالــم، وقــد تســاءل العديــد 
مــن الكونغوليــن عــن ســبب موافقــة حكومتهــم علــى 
أن  فــي حــن  المتحــدة  الولايــات  مــن  المرحلــن  قبــول 

النازحــن. ملايــن  تشــمل  الملحــة  البــاد  مشــاكل 
»هــذا القــرار يضــر بمصالــح الكونغوليــن«، كتــب 
جــان كلــود كاتينــدي، وهــو محــامٍ بــارز فــي مجــال 
حقــوق الإنســان ومعلــق كان ينتقــد الاتفاقيــة بشــدة.

بمنــح  الكونغوليــة  الحكومــة  الكثيــرون  يتهــم 
الرئيــس ترامــب الكثيــر مــن الصفقــات المواتيــة، بمــا 
فــي ذلــك الوصــول التفضيلــي إلــى المعــادن الوفيــرة 

الكونغــو. فــي 
فــي مؤتمــر صحفــي نــادر عُقــد الأســبوع الماضــي، 
قــال فيليكــس تشيســكيدي، الرئيــس الكونغولــي، إنــه 
فــرض شــروطاً معينــة علــى الولايــات المتحــدة قبــل 
المرحّلــون  يكــون  أن  يمكــن  لا  إذ  المهاجريــن؛  قبــول 
»أولاداً ســيئين«. لكنــه وافــق علــى اســتقبالهم، كمــا 

قــال، »ببســاطة لأن هــذا مــا أراده الأمريكيــون«.
والآن  الأمريكــي،  الحلــم  بتحقيــق  حلمــوا  »لقــد 

مازحــا. قــال  الكونغولــي«،  الحلــم  يعيشــون 
الموافقــة  فــي   

ً
بالينســيا طويــا الســيد  يتــردد  لــم 

علــى العــودة إلــى كولومبيــا، بعــد أن رأى أن المخاطــر 
فــي الكونغــو أكبــر مــن تلــك التــي يواجههــا فــي بــاده، 
الكونغــو،  عــن  أعــرف شــيئاً  قــال. وأضــاف: »لا  كمــا 
الموســيقيون  يؤديهــا  التــي  الموســيقى  ســوى 
 إلــى الإســبانية. كان 

ً
الكولومبيــون أحيانــا مترجمــة

.»
ً
عيــدتُ إلــى وطنــي مباشــرة

ُ
أ لــو  مــن الأفضــل 

وانعدامــا  خطــورة  أكثــر  البلــد  »هــذا  وأضــاف: 
الأم«. بلــدي  مــن  مــرات  بثــاث  للأمــن 

فــي حــن أنــه مــن غيــر المرجــح أن يشــعر المهاجــرون 
إلا  الكونغــو،  شــرق  فــي  المســتمر  الصــراع  بآثــار 
أنهــم قــد يواجهــون تهديــدات ترتبــط إلــى حــد كبيــر 
متداعــي،  صحــي  نظــام  العالــم:  دول  أفقــر  ببعــض 
وطــرق خطــرة، وفســاد مستشــرٍ، وأمــراض اســتوائية 

مثــل الملاريــا.
قالــت المــرأة الكولومبيــة إنهــا لا تســتطيع العــودة 
بــت علــى يــد 

ِّ
طفــت وعُذ

ُ
إلــى وطنهــا. وروت كيــف اخت

جماعــة مســلحة، بتواطــؤ مــن شــريكها الســابق الــذي 
ســعت  أنهــا  وأضافــت  الحكومــة.  لــدى  يعمــل  كان 
الحــدود  وعبــرت  المتحــدة،  الولايــات  فــي  للجــوء 
 ،2024 ســبتمبر/أيلول  فــي  المكســيك  مــن  بمفردهــا 
الســلطات  قبــل  مــن  فــوراً  عليهــا  القبــض  لقــي 

ُ
وأ

الأمريكيــة.

مركــز  فــي  ونصــف  عامًــا  أمضــت  إنهــا  قالــت 
اجتيــاز   

ً
محاولــة أريزونــا،  بولايــة  إيلــوي  احتجــاز 

أنهــا  وأضافــت  محــامٍ.  دون  الهجــرة  إجــراءات 
حصلــت علــى أمــر حمايــة مــن قــاضٍ العــام الماضــي، 
الهجــرة والجمــارك الأمريكيــة  إدارة  لكــن مســؤولي 
ألقــوا القبــض عليهــا فــي مــارس/آذار خــال موعــد 
مــن  التايمــز  صحيفــة  )تحققــت  للهجــرة.  روتينــي 
تاريــخ هجــرة المــرأة وأمــر الحمايــة مــن التعذيــب مــن 

محكمــة(. وســجلات  حكوميــة  وثائــق  خــال 
»أيــن هــذا المــكان بحــق الســماء؟« هكــذا تذكــرت أنها 
الكونغــو.  إلــى  رســل 

ُ
أنهــا ست علمــت  عندمــا  فكــرت 

أريــد  لا  هنــاك.  إلــى  الذهــاب  مــن  خائفــة  أنــا  »قلــت: 
رســل إلــى أفريقيــا. لا يمكنكــم فعــل هــذا بــي. مــا 

ُ
أن أ

ليــس قانونيــا.« تفعلونــه 
المنظمــة  مســؤولي  إن  ديفيــد  المحاميــة  قالــت 
بأنهــا  الكولومبيــة  المــرأة  أبلغــوا  للهجــرة  الدوليــة 
ستســتمر فــي تلقــي المســاعدة مــن المنظمــة بنــاءً علــى 
ظروفهــا، رغــم رفضهــا العــودة إلــى وطنهــا. وأضافــت 
المتحــدة  الأمــم  فــي  الهجــرة  مســؤولي  أن  المحاميــة 
تابعــة  أخــرى  وكالــة  مــع  التواصــل  عليهــا  عرضــوا 

اللجــوء. طلبــات  بمعالجــة  عنــى 
ُ
ت المتحــدة  للأمــم 

توطــدت علاقــة المرحّلــن خــال الأســابيع القليلــة 
التي قضوها معًا في الكونغو. يتنزهون ويسهرون 
عائلاتهــم  اتصــال  بانتظــار  متأخــر  وقــت  حتــى 
فــي الوطــن. يقضــي معظمهــم أيامهــم فــي منازلهــم 
الاســتوائية والعواصــف  المناطــق  مــن حــرارة  هربًــا 
الرعديــة. قالــت المــرأة الكولومبيــة: »نحــن متحــدون«. 
علــى  معًــا  ويغنــون  يرقصــون  كانــوا  الليــل،  وفــي 
فولكلوريــة  موســيقى  وهــي   - الفاليناتــو  أنغــام 
كولومبيــة تعتمــد علــى الأكورديــون - أو موســيقى 

اللاتينيــة. التــراب 
إلــى  بالينســيا  الســيد  يســتمع  الوقــت،  لتمضيــة 
بوينافينتــورا  ويــوري  نــودال  كريســتيان  أغانــي 
علــى يوتيــوب. ويقــول إنــه عندمــا يتحــدث مــع أفــراد 
ــا عبــر الهاتــف، ويجــد صعوبــة 

ً
عائلتــه، يبكــون أحيان

فــي مواســاتهم.
هــذا  فــي  يعيــش  أن  إنســان  لأي  ينبغــي  »لا  قــال: 
كيــف  تعــرف  لا  أنــت  الصامــت.  الســجن  مــن  النــوع 
اســتيقظ طفلــك أو زوجتــك، ولا كيــف حــال عائلتــك. 
إنــه لأمــر صعــب للغايــة عندمــا تعتمــد عليــك عائلتــك.«

عالقــة فــي الكونغــو، تعيــش المــرأة الكولومبيــة فــي 
رعــبٍ ممــا يخبئــه لهــا المســتقبل. تتحــدث كل ليلــة 
إلــى ابنتهــا البالغــة مــن العمــر عشــر ســنوات، لكنهــا 
لــم تخبرهــا بعــد أنهــا فــي الكونغــو. تقــول إنهــا لا 
تريــد أن تقلــق طفلتهــا. فــي الوقــت الراهــن، تتظاهــر 
بأنهــا لا تــزال تعيــش حيــاة طبيعيــة فــي الولايــات 

المتحــدة.
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وجهات نظر

ملخص
وإنســانية،  أخلاقيــة  مأســاة  يعيــش  الســودان  أن  إلــى  الكاتــب  يخلــص 
حيــث يمــوت “النبــاء” بصمــت بينمــا يتصــارع أصحــاب المصالــح علــى 
ا لخســارة وطــن كامــل 

ً
الســلطة والثــروة. ويجعــل مــن وفــاة محمــد جمــال رمــز

لأفضــل أبنائــه بســبب حــرب وصفهــا بحــرب “الســفلة”.

لــم  الحــرب  أن  الكاتــب  يــرى 
فقــط،  بالســاح  النــاس  تقتــل 
والقيــم  الأحــام  قتلــت  بــل 
بصمــت،  الوطنيــة  والنخــب 
الصــراع  قــادة  يســتفيد  بينمــا 
ويتنقلــون  الدمــار  اســتمرار  مــن 
النفــوذ  عــن  ــا 

ً
العواصــم بحث بــن 

معانــاة  عــن  بعيــدًا  والمكاســب، 
الحقيقيــة. المواطنــن 

ا لمرحلــة كاملــة مــن 
ً
بــل أصبحــت رمــز لــم تعــد مجــرد كلمــة عاميــة،  إلــى أن “الشفشــفة”  يخلــص 

الانهيــار الســوداني. ومــع ذلــك، يســتخدم الســودانيون هــذه المفــردة بــروح ســاخرة ومؤلمــة فــي الوقــت 
نفســه، كنــوع مــن المقاومــة النفســية ومحاولــة للتعايــش مــع واقــع الحــرب والفوضــى.

علــى  الضــوء  المقــال  يســلط 
الكارثيــة  الاجتماعيــة  الآثــار 
الفقــر  انتشــار  مــن  للحــرب، 
النفســية  والأمــراض  والتشــرد 
الشــباب،  بــن  المخــدرات  وتعاطــي 
الأطفــال  معانــاة  إلــى  إضافــة 
وأصبحــوا  أســرهم  فقــدوا  الذيــن 
ضحايــا مباشــرین لانهيــار الدولــة 

والمجتمــع.

حرق النبلاء

د كمال الشريف 

الإتجاه الخامس 
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 إنتقــل إلــى رحمــة اللــه بــن  أخــي وصديقــي  د. 
بعــد  بارئهــا  إلــى  روحــه  فاضــت  جمــال..  محمــد 
رحلــة ألــم طويلــة بــدأت يــوم أن اخترقــت رصاصــة 
أن  وحشــيتها  رغــم  تســتطع  ولــم  أنفــه  غــادرة 

الجميلــة... روحــه  مــن  تنــال  أو  كرامتــه  تختــرق 
هــذا  إختصــار  صغيــر  لكتابــات كثيــرة وكبيــرة  
كتبت عن رحيل بن أخي د. محمد جمال  وهو في 

عز شــباب الدنيا  فهماً  وعلماً  واناقة  ووطنية  
و د .محمــد رحــل  فجــأة،  رحــل فــي دار العائلــة 
العامــرة  التــي اختارهــا لتكــن مقامــا  لــه فــي أيامــه 
الأخيــرة  وهــذا  هــو محمــد يعــرف كيــف  يذهــب 
للمــكان  والزمــان المناســب  وقــد ســبق أن إختــار 
الزمــن  للعــودة للبــاد بعــد أن  ذهــب لعــاج جــروح 
جروحــه   عــاج  فــي  ينجــح  لــم  ولكنــه  كبيــرة   
ســفله    بعــودة   الدولــة  فيــه  تحتفــل  الــذي  الوقــت 
كان يديــرون حربــا قــذرة فــي الداخــل مــع آخــرون 

اشــباههم 
ومحمد مات متأثراً  بنبل  رحلة شــاب  قضاها  
مابــن العلــم  والبنــاء والاســتثمار   ولكنهــا  قتلــت 

فــي أحــد المهــاد لهــا  
وطــن   بنبــاء   الســفلة  حــرب  فعلــت  مــا  وهــذا 
كبيــر  لــم تقتلهــم مباشــرة  ولكنهــا  قتلتهــم هكــذا 

الحــال  الــذي حــدث مــع د .محمــد جمــال 
وســفلة الحــرب يتجولــون بــن مــدن العالــم  وهــم  
يتفاخــرون بأنهــم القــادة  لحــرب  دوليــة  وليســت  
هــذا  فــي  الدوليــة  اســتثماراتهم   بحكــم   عالميــة 

الحــرب 
حــرب دارفــور  التــي كان  فــي بداياتهــا المعروفــه  
مــن وســط  الخرطــوم   مــن داخــل  يقودهــا  ســفلة 
عمارات  وقصور  الخرطوم  في وقت كان  رد احد 
نبــاء دارفــور  أن كــون جيشــا  وحــاول أن  يحتــل  
الخرطــوم حاكمــا  أو حتــى مشــاركاً بشــروط قويــة  
وخســر  نفســه   وخســر  المعركــة   خســر  ولكنــه   
القضيــة بعــد أن تبناهــا آخــرون  يتجولــون  فــي 

مــن  احترقــت  واحتلــت  أرضهــم  و  العالــم   مــدن  
جماعــة  مــن الســفله  انشــقت مــن باطــن الأرض كمــا 

يقــول آخــرون واصبحــت تتــاراً للعصــر 
وأســرهم  العالــم   دول  فــي  يتجولــون  بينمــا 
تتجنس بجنسيات أخرى  يسير في  باطن أرض  
أخــرى أكثــر مــن ٨٥ ألــف طفــل  يعملــون فــي مهــن  
ليســت فــي أعمارهــم  وهــم  مــن فاقــدي  الأبويــن  

والأســر  لايعرفــون أيــن  المقــام لأســرهم 
الحــرب   العالــم مــن نبــاء  وتعتبرهــم منظمــات 
وهم  الضحايا  الحقيقين  لحرب  مقدار خسارات 
النــاس فيهــا  أن اكثــر مــن ٥٧%مــن شــباب الســودان 
يعانــون أمــراض  نفســية  وأن منهــم  نســباً  تصــل  
البــاد  دخلــت  مخــدرات   ٦٤%يتعاطــون   إلــى 
مجهولة  الهويه  وهذا جيل من النبلاء  القادمين 
للســودان يتــم حرقهــم  فــي عمــر ٣٠ شــهراً مضــت  

الســفلة  جعلــت  ١٩ مليــون ســوداني   وحــرب  
تحــت خــط الصفــر مــن الدخــل  وأيضــا مــن الجوعــى  
الذيــن  يعانــون الفقــر  وعــدم  المهنــة  والــخ  ماينتــج  

عــن حــرب الســفالة التــي تــدور فــي الســودان 
كيــف   عــن   عديــده   اســئله   العالــم  مــن  وتأتــي 
تــدار  الحــرب  فــي الســودان بهــذه  الســفاله  وأن 
النبــاء فيهــا  يموتــون  صمتــا كمــا رحــل د محمــد 
بعضهــم  يحــاورون  ســفله   وآخــرون  جمــال  
فــي مناصــب  وفــي تقســيم امــوال  البــاد  تحــت 
مســميات التحريــر  والبحــث عــن  عــدل  ومســاواة  
والــخ مســميات  ســافله لأرض  حرقــت  ولنبــاء  

قبــور مفتوحــه  فــي  يعيشــون  
عفــواً  هــذا  مقــال  كتــب  فــي  ظــل  جثــة  شــاب  
وبطنــه   انفــه   اختــرق   والرصــاص  ميتــا   وجــد 
  
ً
أمــا وجيوبــه  خاويــة  بعــد أن كانــت  تمتلــيء  

وانســانياً  علميــا   ونضــالًا   وحيويــه  
وللأصحــاب   للبــاد    

ً
نبيــا فقــداً   وأصبــح  

أيضــا  ولنفســه  وللاســرة  
وهكذا  يرتاح  السفله في السودان
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نصوص

ذاتُ وجهٍ أخضرَ لَزِج

 عادل يعقوب أحمد نور

 الخوف 
َ
 يعصرانــك عصارة

ُ
 والحــزن

ُ
الحيــرة

والخذلان.
التراخــي  بــن   

ٌ
قــة

ّ
معل  

ٌ
حالــة الصحــوُ 

 عليــك بوجهــه الأخضــر اللــزج 
ُّ

والانتبــاه، يطــل
ليقــول:

كي.
ْ
أنت الآن مِل

ذ ما أريد،
ّ
هذه الشاشاتُ تنف

 تخرج من تحت سترتي،
ُ
 الغاشمة

ُ
والقوة

وهذه الضوضاءُ صنعتها أكتافي.
ثم يصرخ:

من أخرجكم من حظيرتي أيها الجرذان؟!
 على الأسفلت:

ٌ
قالت حفرة

المــاءُ غســلني مــن دنــس عجــات الســيارات، 
وعمّقنــي حتــى صــار الحديــدُ يتجنبنــي.

فــي   هــي الطريــق الوحيــد للوقــوع 
ُ
العتمــة
حبائلــي،

 العاهرة لا تتطيّب لمن يضاجعها.
ُ
فالمدينة

الموتُ يكمن خلف فوهات البنادق،
»تاتشر«، وتحت عجلات الـ

وعلى أعمدة الإنارة،
وتحت شرفات المدينة،

وعلى قارعة الطريق.
 الموت تملأ المقاعدَ والجنبات،

ُ
رائحة

وجوالاتِ السابلة،
 النهر العتيق.

َ
وضفاف

ــون عــن ســرقة 
ّ
العســسُ الانقلابيــون لا يكل

المصلــن، أحذيــة 
ومكبراتِ الصوت فوق المآذن.

من سلب الطمأنينة من مدينتي،
ل علينا بالخبز الحاف،

ّ
ثم تفض

الأخضــر  ملكــه  بحمــد  نســبّح  أن  وأمرنــا 
اللــزج؟

يعود الصوت ليهمس:
كي،

ْ
أنت الآن مِل

وهذه الطرقات تؤدي إلى قصري.
وحدي أملك تفاصيل الحقيقة،

وغيري أعمى، مهما أصغى، لن يفهمني.
قالت ستُّ الشاي:

السكرُ لم يعد طيبَ المذاق،
 اكتسى لون الاحتراق.

ُّ
والبُ

 الخروج الكبير،
َ
ت »الشرقر« أغنية

ّ
غن

طعــم  مــن  جزعــا  الفناجــن  وتراقصــت 
، نجبيــل لز ا

حــواف  علــى  المبــارزة  تمــارس   
ُ

والملاعــق
نــي. الصوا

الأخضــر  العــودُ  خــرج  اللحظــة  تلــك  فــي 
ليقــول: اللــزج 

أنا من هندس هذا الارتباك،
وأنا من صاغ هذا القلق.

في الهزيع الأخير من الليل،
يظهــر المذيــعُ الشــاحب اللــزج علــى الشاشــة 

ويقــول:
أنت الآن في نهاية الحفل الراقص.

المومــس  لمراقصــة  الاختيــار  عليــك  وقــع 
، لثملــة ا

أو الجلد حتى السكر،
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وأنت تفاوض للخروج بأقل الخسائر.
فرحــا  يقهقهــون  الســكارى  العســسُ 

اتهــم. لبذاء المرضــي  بابتذالــك 
أن ترقص حتى السكر،
جلد حتى الثمالة،

ُ
أو ت

فالأمر ليس لك.
في الشارع المفضي إلى وسط المدينة،

 بانقطاع التيار.
ً
تتقافز لمباتُ الإنارة جذلة

أغمضت عينيها،
التمــدد  فوضــى  تمــارس  القمامــة  وتركــت 

الطريــق. وجنبــات  الأرصفــة  علــى 
 العفن والتحلل تحتل أنفك،

ُ
رائحة

وأنفاســك تكابــد مــن أجــل ذرة أوكســجين لــم 
يخامرهــا العطــن.

بحذائــك  يتشــبث  اللــزج  الأخضــر   
ُ

الطريــق
البالــي،

ويقودك إلى درب الوداع.
المتعبــة  خطواتــه  يــوزع  البالــي  حــذاؤك 
اللــزج، الشــاحب  الأســفلت  علــى  بالتســاوي 

بالطريــق  المتشــبثة  قدمــك  فــوق  ويتمطــى 
المهتــرئ. الجــورب  رائحــة  مــن  جزعــا 

هل هذا أنت،
المصلوب على أستار التوجس والظنون؟

هل هذا أنت؟
هــل هــذه الأكفــان قــادرة علــى ســتر عــورات 

الموتــى؟
 لم تعد ناصعة البياض،

ُ
الأكفان

بل صارت ذات لونٍ شاحبٍ لزج.
الناسُ لم يعودوا بشراً من لحمٍ ودم،

بل صاروا مجرد أرقام.
وعندما يعلن المذيعُ الشاحب اللزج رقمك،

عليك أن ترتدي كفنك الشاحب اللزج،
وتمضي إلى مخدعك الأخير.

 من اللزوجة،
ً
فالموتُ صار حالة

تفضي إلى غياب الدهشة،
وانطفاء الرغبة في البكاء.

إلــى  المــؤدي  التفــرد  مــن   
ً
المــوتُ صــار حالــة

والانعتــاق، الصمــت 
وأنت في سكونك البرزخي اللزج.

لكن…
مــن  الهــارب  الضــوء  يأتــي   كُــوّةٍ  مــا  أيِّ مــن 

الفجــر؟ خيــوط 
 ليرسم هندسة الخلاص،

ويفضــح زيــف لمبــات الإنــارة المتواطئــة مــع 
العتمــة؟

العفــن  رائحــة  ليطــارد  يأتــي  أيــن  مــن 
، لتحلــل ا و

ويهدي إلى الأرض السلام؟

أم درمانأم درمان2525 أكتوبر  أكتوبر 20222022
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الجماهير تعود إلى ملاعب الخرطوم 
وسط الدمار والرصاص 

ملخص

الســودانية  العاصمــة  قــت 
ّ
التــي مز الحــرب  ثــاث ســنوات مــن  أكثــر مــن  الســودانية بعــد  العاصمــة  قــت 
ّ
التــي مز الحــرب  ثــاث ســنوات مــن  أكثــر مــن  بعــد 

الخرطــوم، عــادت كــرة القــدم مجــدداً إلــى الملاعــب التــي أنهكتها المعارك، في مشــهد الخرطــوم، عــادت كــرة القــدم مجــدداً إلــى الملاعــب التــي أنهكتها المعارك، في مشــهد 
حمــل الكثيــر مــن الرمزيــة والأمــل لجمهــور عــاش واحــدة مــن أقســى الفتــرات فــي حمــل الكثيــر مــن الرمزيــة والأمــل لجمهــور عــاش واحــدة مــن أقســى الفتــرات فــي 
تاريــخ البــاد. فقــد شــهد يــوم الجمعــة إقامــة أولــى مباريــات الــدوري الســوداني تاريــخ البــاد. فقــد شــهد يــوم الجمعــة إقامــة أولــى مباريــات الــدوري الســوداني 
الممتــاز داخــل العاصمــة منــذ انــدلاع الحــرب بــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الممتــاز داخــل العاصمــة منــذ انــدلاع الحــرب بــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم 
فــي أبريــل الســريع فــي أبريــل 20232023، فــي خطــوة اعتبرهــا كثيــرون مؤشــراً علــى محاولــة ، فــي خطــوة اعتبرهــا كثيــرون مؤشــراً علــى محاولــة  الســريع 
اســتعادة الحيــاة الطبيعيــة رغــم الدمــار الواســع الــذي لا يــزال يحيــط بالمدينــة.اســتعادة الحيــاة الطبيعيــة رغــم الدمــار الواســع الــذي لا يــزال يحيــط بالمدينــة.

رياضة

الكرة تنتصر على الحرب.. 
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كوبــر  ملعــب  علــى  الافتتاحيــة  المبــاراة  وأقيمــت 
بمدينــة الخرطــوم بحــري، بينمــا اســتضافت مدينــة أم 
درمان مباراة أخرى في التوقيت نفسه، وسط حضور 
جماهيــري لافــت تحــدى ارتفــاع درجــات الحــرارة التــي 
الظــروف  إلــى  إضافــة  مئويــة،  درجــة   42 نحــو  بلغــت 
الأمنيــة والخدميــة الصعبــة التــي تعيشــها العاصمــة. 
وشــهد ملعــب كوبــر فــوز المريــخ العاصمــي علــى الأهلــي 
ود مدنــي بنتيجــة ثلاثــة أهــداف مقابــل هــدف، فــي لقــاء 
أعــاد الحمــاس إلــى المدرجــات الســودانية بعــد غيــاب 

طويــل فرضتــه الحــرب.
الصــراع  آثــار  فــإن  الكــروي،  النشــاط  عــودة  ورغــم 
المحيطــة  فالطــرق  المشــهد.  فــي  بقــوة  حاضــرة  كانــت 
بينمــا  المحترقــة،  بالســيارات  مليئــة  بــدت  بالملعــب 
حملــت الجــدران آثــار الرصــاص والشــظايا، فــي صــورة 
الخرطــوم  لــه  تعرضــت  الــذي  الدمــار  حجــم  تختصــر 
فــي  المدرجــات  ظهــرت  كمــا  الماضيــة.  الأشــهر  خــال 
حالــة متدهــورة، إذ أصبحــت أجــزاء منهــا غيــر صالحــة 
الجماهيــر  مــن  كبيــراً  عــدداً  اضطــر  مــا  للاســتخدام، 
أمــا  اللقــاء.  زمــن  طــوال  وقوفــا  المبــاراة  متابعــة  إلــى 
مقاعــد البــدلاء فبــدت متواضعــة للغايــة، حيــث اقتصــر 
تجهيزهــا علــى كــراسٍ بلاســتيكية تفصلهــا أســاك عــن 

الجماهيــر.
الكبيــرة  ســعادتهم  عــن  المشــجعين  مــن  عــدد  وعبّــر 
بعودة كرة القدم، معتبرين أن المباريات تمثل متنفساً 
نــادراً وســط أجــواء الحــرب والضغــوط النفســية التــي 
عاشــها الســودانيون. وقــال أحــد مشــجعي المريــخ إنهــم 
لــم يشــاهدوا فريقهــم يلعــب داخــل الخرطــوم منــذ ثــاث 
حضــر  كمــا  بالتاريخيــة.  اللحظــة  واصفــا  ســنوات، 
مشــجعون مــن ولايــات بعيــدة، بينهــم أنصــار للأهلــي 
لمتابعــة  فقــط  الكيلومتــرات  مئــات  قطعــوا  مدنــي  ود 
فرقهــم مــن المدرجــات، فــي مشــهد عكــس حجــم الشــغف 
الكــروي الــذي لا تــزال تحتفــظ بــه الجماهيــر الســودانية 

رغــم الحــرب والنــزوح.
الــدوري  عــودة  أن  رياضيــون  مســؤولون  ويــرى 
تحمــل أبعــاداً اجتماعيــة ووطنيــة مهمــة، خاصــة فــي 
الحــرب.  خلفتهــا  التــي  والدمــار  الانقســام  حالــة  ظــل 
وأكــد مســؤولون بنــادي الأهلــي ود مدنــي أن الرياضــة 
يمكــن أن تلعــب دوراً فــي نشــر الســام وإعــادة الروابــط 

الاجتماعيــة بــن الســودانيين، باعتبــار أن كــرة القــدم 
علــى  القــادرة  الأنشــطة  أكثــر  مــن  واحــدة  دائمــا  ظلــت 

المجتمــع. توحيــد 
وكانــت الحــرب قــد أوقفــت عمليــا النشــاط الرياضــي 
الهــال  ناديــي  وأجبــرت  الســودان،  فــي  المحلــي 
والمريــخ، وهمــا أكبــر الأنديــة الســودانية، علــى خــوض 
مبارياتهمــا خــارج البــاد. فقــد شــارك الهــال والمريــخ 
فــي الــدوري الموريتانــي، ومــن ثــم فــي روانــدا خــال فتــرة 
النــزاع، فــي محاولــة للحفــاظ علــى جاهزيــة الفريقــن 
واســتمرار مشــاركتهما القاريــة. ونجــح الهــال مؤخــراً 
فــي  الممتــاز،  الروانــدي  الــدوري  بلقــب  التتويــج  فــي 
علــى  الســودانية  الأنديــة  قــدرة  يعكــس  لافــت  إنجــاز 

الاســتثنائية. الظــروف  مــع  التكيــف 
وفــي ظــل اســتمرار التحديــات الأمنيــة، لجــأ الاتحــاد 
النخبــة  دوري  تنظيــم  إلــى  القــدم  لكــرة  الســوداني 
فقــط  أنديــة  ثمانيــة  يضــم  مختصــر  بنظــام  الحالــي 
تتنافــس علــى مــدى ســبعة أســابيع، مــن أجــل تحديــد 
اختيــرت  كمــا  الأفريقيــة.  للمســابقات  المتأهلــة  الفــرق 
أجــزاء  لاســتضافة  اســتقراراً  الأكثــر  الولايــات  بعــض 
مــن المنافســات خــال الفتــرات الماضيــة، قبــل أن تعــود 

درمــان. وأم  الخرطــوم  إلــى  تدريجيــا  المباريــات 
ورغــم أن العاصمــة الســودانية بــدأت تشــهد عــودة 
الحيــاة لا  فــإن  الســكان والأســواق،  لبعــض  تدريجيــة 
تــزال بعيــدة عــن طبيعتهــا الكاملــة. فبحســب تقديــرات 
الأمــم المتحــدة عــاد أكثــر مــن 1.8 مليــون شــخص إلــى 
الخرطــوم منــذ العــام الماضــي، لكــن الخدمات الأساســية 
مثــل الميــاه والكهربــاء مــا تــزال تعانــي مــن تدهــور كبيــر. 
كما استمرت هجمات الطائرات المسيّرة في استهداف 
مواقــع داخــل العاصمــة خــال الأســابيع الأخيــرة، بمــا 
فــي ذلــك محيــط مطــار الخرطــوم، مــا يعكــس هشاشــة 

الوضــع الأمنــي.
شــاهدة  الآن  حتــى  الخرطــوم  شــوارع  وتبــدو 
المهجــورة  المبانــي  تنتشــر  حيــث  الحــرب،  آثــار  علــى 
ذخائــر  وجــود  مــن  الســكان  يحــذر  فيمــا  والمتضــررة، 
الطرقــات  بعــض  وفــي  الأنقــاض  تحــت  منفجــرة  غيــر 
والأحيــاء الســكنية. ومــع ذلــك، بــدأت أم درمــان بصــورة 
خاصــة تظهــر مؤشــرات حــذرة علــى التعافــي، مــع عــودة 
تدريجيــة للحركــة التجاريــة وافتتــاح الأســواق وظهــور 
أشــهر. لعــدة  اختفــت  التــي  اليوميــة  الأنشــطة  بعــض 
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